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AARMENA لمحة عن مشروع
التحالــف الأكاديمــي للمصالحــة وتحويــل النزاعــات وبنــاء الســام لمؤسســات 
التعليــم العالــي فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )AARMENA(. تمثــل 
ــي  ــم العال ــات التعلي ــات ومؤسس ــف الجامع ــن مختل ــا م )AARMENA( تحالفً
إجــراء  الراغبيــن فــي  العلمــاء والأكاديمييــن  إلــى  بالإضافــة   ، العالــم  حــول 
أبحــاث مشــتركة وبنــاء برامــج ومناهــج تعليميــة فــي دراســات المصالحــة 
ــي.  ــم العال ــات التعلي ــات لمؤسس ــددة التخصص ــات متع ــام كدراس ــاء الس وبن
وتهــدف إلــى تطويــر درجــات الماجســتير والدكتــوراه فــي هــذا التخصــص. تمثــل 
AARMENA أهميــة فريــدة لمفهــوم "المصالحــات فــي خضــم الصــراع". 
يتــم تمويــل المشــروع بشــكل مشــترك مــن قبــل برنامــج Erasmus +  التابــع 

ــي. ــاد الأوروب لاتح
AARMENA إلــى تطويــر وإقــرار أساســيات دراســات بنــاء الســام  تســعى 
ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــي الش ــات ف ــع الجامع ــاون م ــة بالتع والمصالح
ــة  ــي منطق ــن ف ــا للباحثي ــادرة أبوابه ــح المب ــي. تفت ــي الدول ــاق الأكاديم والنط
مــع  التعــاون  مشــاريع  فــي  للبحــث  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
لمتابعــة  للمهتميــن  أو  الأكاديمــي  التعــاون  مســتوى  علــى   AARMENA

الدكتــوراه. درجــة 
ــع  ــروع. وتتطل ــذا المش ــي ه ــيين ف ــركاء الرئيس ــد الش ــر أح ــة الأزه ــل جامع تمث
الجامعــة إلــى تطويــر برامجهــا الأكاديميــة المتعلقــة بموضــوع المصالحــة 
التجذيــر  لتعزيــز  الملحــة  الفلســطينية  بالحاجــة  الاهتمــام  مــع  الوطنيــة 
المفاهيمــي لمفهــوم المصالحــة والاســتفادة مــن هــذه المصالحــة الوطنيــة 

علــى المســتوى الوطنــي والسياســي الفلســطيني. ممارســة.
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تركـــز هـــذه الورقـــة علـــى الاســـتخدامات الـــي تم مـــن خلالهـــا 
الأخلاقيـــة  القضـــايا  معالجـــة  في  المصالحـــة  مفهـــوم  وضـــع 
والسياســـية الـــي تنشـــأ في أعقـــاب الخلافـــات والصراعـــات 

ــات. ــخاص والجماعـ ـــن الأشـ ب

يســـتخدم مصطلـــح »المصالحـــة« للإشـــارة إلى عمليـــة أو إلى 
نتيجـــة أو هـــدف. وهـــي تحســـن العلاقـــات بـــن الأحـــزاب الـــي 
كانـــت في الســـابق علـــى خـــلاف مـــع بعضهـــا البعـــض. إن 
طبيعـــة ودرجـــة التحســـن المطلـــوب للتأهـــل للمصالحـــة لأي 
المنظريـــن. كذلـــك  بـــن  خـــلاف  مســـألة  هـــي  معـــن  ســـياق 
أيضًـــا، قـــد تلعـــب أســـباب تحســـن العلاقـــات دوراً في تحديـــد 
مـــا إذا كانـــت المصالحـــة قـــد حدثـــت بالفعـــل. وهـــذا يعـــي، في 
بعـــض الـــروايات، أن الطرفـــن ســـيقران أنهمـــا متصالحـــان فقـــط 
إذا كانـــت علاقاتهمـــا المســـتقبلية الأفضـــل ناتجـــة عـــن تعاملهمـــا 
بشـــكل مـــرضٍ مـــع الإرث العاطفـــي و / أو المعـــرفي و / أو 
المـــادي للماضـــي. في حـــن أن نتيجـــة المصالحـــة موجهـــة نحـــو 
مســـتقبل يتميـــز بعلاقـــات ســـلمية وعادلـــة، بيـــد أن عمليـــات 
المشـــاعر  اســـتمرار  نحـــو  موجهـــة  تكـــون  مـــا  عـــادة  المصالحـــة 
الصراعـــات  الـــي أوجدتهـــا  الشـــكوك أو الأضـــرار  الســـيئة أو 

والظلـــم في الماضـــي.

نمـــا الاهتمـــام الفلســـفي بالمصالحـــة كقيمـــة أخلاقيـــة وسياســـية 
في التســـعينيات اســـتجابةً لاســـتدعاءها خـــلال انتقـــال جنـــوب 
إفريقيـــا الدراماتيكـــي مـــن الفصـــل العنصـــري إلى الديمقراطيـــة 
)قانـــون الوحـــدة الوطنيـــة والمصالحـــة، رقـــم 34 لعـــام 1995؛ 

ــا  ـــة الحقيقـــة والمصالحـــة في جنـــوب إفريقيـ ــي للجن ــر النهائـ التقريـ
إلى  بالإضافـــة  إفريقيـــا-  جنـــوب  قضيـــة  قـــادت   .)1998
القضـــايا الصعبـــة الـــي خلفتهـــا الصراعـــات الأهليـــة الأخـــرى 
وفـــرات القمـــع في تلـــك الحقبـــة، بمـــا في ذلـــك التحـــولات مـــن 
المجالس العســـكرية في أمريكا الجنوبية والحروب في يوغوســـلافيا 
الســـابقة- المفكريـــن السياســـين والقانونيـــن 

إلى تحديـــد موضـــوع العدالـــة الانتقاليـــة.
هـــي: كيـــف  الانتقاليـــة  العدالـــة  مســـألة  إن 
أو   / و  الصـــراع  بعـــد  مـــا  لمجتمعـــات  يمكـــن 
عـــادلًا  الانتقـــال  تجعـــل  أن  القمـــع  بعـــد  مـــا 
)ينُـــص  وديمقراطيـــة  مســـتقرة  حكومـــة  إلى 
الأخطـــاء  حقيقـــة  ضـــوء  في  عـــادةً(  عليهـــا 
بمـــكان  الأهميـــة  ومـــن  الســـابقة.  والأضـــرار 
حـــدوث  أن  تضمـــن  الـــي  الظـــروف  تهيئـــة 
مثـــل هـــذه الانتهـــاكات »لـــن تتكـــرر أبـــدًا«. 
بـــدت  التســـعينيات،  إفريقيـــا في  جنـــوب  في 
لعمليـــة  حاسمـــة  أهميـــة  ذات  »المصالحـــة« 
انتقـــال عـــادل. وبإســـم هـــذه القيمـــة، منحـــت 
هيئـــة الحقيقـــة والمصالحـــة العفـــو عـــن الملاحقـــة 
انتهـــاكات  بارتـــكاب  للمذنبـــن  القضائيـــة 
السياســـية  الدوافـــع  ذات  الإنســـان  لحقـــوق 
ــة. ناقـــش  ــة والصادقـ ــهادتهم الكاملـ مقابـــل شـ
المنظـــرون والمحللـــون السياســـيون مـــدى مســـاهمة لجنـــة الحقيقـــة 
والمصالحـــة في المصالحـــة في جنـــوب إفريقيـــا، وكذلـــك مـــا إذا كان 

المصالحـــة. بشـــكل صحيـــح  تصـــوروا  قـــد  مفوضوهـــا 
وعلـــى نحـــو متزايـــد، يطبـــق المنظـــرون والفلاســـفة لغـــة ونظـــريات 
المصالحـــة، الـــي تم تطويرهـــا في الأصـــل للتعامـــل مـــع الســـياقات 
الانتقاليـــة.  وغـــر  المســـتقرة  الديمقراطيـــات  علـــى  الانتقاليـــة، 
دول  تعامـــل  حـــول كيفيـــة  المناقشـــات  تُطـــرح  مـــا  وغالبـًــا 
المســـتوطنن البيـــض مثـــل الـــولايات المتحـــدة وكنـــدا وأســـراليا مـــع 
إرثهـــا التاريخـــي مـــن الظلـــم علـــى أنهـــا نقاشـــات حـــول المصالحـــة.

أحيـــانًا يتـــم الطعـــن في قيمـــة المصالحـــة في مناقشـــات القانـــون 
الجنائـــي، خاصـــة بـــن أولئـــك المهتمـــن بالتحقيـــق في إجـــراءات 
»العدالـــة  دعـــاة  ويصـــور  البديلـــة.  والعقـــوبات  العقوبـــة 
التصالحيـــة« الجريمـــة علـــى أنهـــا تنحصـــر في العلاقـــة بـــن الجـــاني 
والضحيـــة والمجتمـــع المحلـــي، ويتطلعـــون إلى تدابـــر مثـــل دفـــع 
التعويضـــات والحـــوار وجهـــاً لوجـــه مـــن أجـــل اســـتعادة تلـــك 
العلاقـــة، وعمـــا إذا كان القانـــون المـــدني أيضًـــا قابـــلًا للتفســـرات 
الـــي تؤكـــد علـــى العلاقـــات المحطمـــة والمعـــاد إصلاحهـــا. يشـــر 
البعـــض إلى الروابـــط بـــن قيمـــة المصالحـــة والممارســـات في تقاليـــد 
القانـــون المـــدني الخاصـــة بــــ »التوفيـــق«، حيـــث ينصـــب الركيـــز 

علـــى اســـتيعاب المطالبـــات المتنافســـة.
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أخـــراً، بـــرزت المصالحـــة كموضـــوع بـــن المنظريـــن الأخلاقيـــن 
الذيـــن يناقشـــون القضـــايا الأخلاقيـــة الـــي تنشـــأ في أعقـــاب 
الأشـــكال اليوميـــة مـــن الخلافـــات، مثـــل التجـــاوزات داخـــل 
الصداقات أو العلاقات الأســـرية. تحدث معظم هذه المناقشـــة 
في الأدبيـــات الخاصـــة بالغفـــران. وهنـــا، يتســـاءل المنظـــرون عمـــا 
إذا كان يمكـــن للمـــرء أن يتصـــالح مـــع المخطـــئ دون أن يغفـــر 
لـــه أيضًـــا، أو أن يغفـــر لشـــخص مـــا دون مصالحـــة. تظهـــر 
مثـــل هـــذه الأســـئلة أيضًـــا في الأدبيـــات حـــول المصالحـــة في 
الســـياقات السياســـية والقانونيـــة، حيـــث غالبًـــا مـــا تكـــون هنـــاك 
اعراضـــات قويـــة علـــى مســـامحة الأشـــرار )الذيـــن قـــد يظلـــون، 
أو  الفظائـــع(  ارتـــكاب  غـــر نادمـــن علـــى  بعـــد كل شـــيء، 
الضغـــط علـــى أشـــخاص آخريـــن لمســـامحتهم. بالنســـبة للبعـــض، 
فـــإن مفهـــوم المصالحـــة الـــذي لا يتطلـــب الغفـــران يوفـــر طريقـــة 

إيجابيـــة للمضـــي قدمًـــا في هـــذه الحـــالات الصعبـــة.
ــة في  ــة، خاصـ ــة المصالحـ ــة حـــول قيمـ ــا يكـــون للمناقشـ ــا مـ غالبـً
الســـياقات السياســـية، توجـــه متشـــكك. الدكتاتوريـــون وصنـــاع 
الحـــرب يتشـــدقون بالـــكلام في قيمـــة المصالحـــة في حـــن يســـتمر 
العـــدوان. تعـــزز مثـــل هـــذه الاشـــارات الشـــكوك حـــول قيمـــة 
المصالحـــة. ففـــي الســـياقات الانتقاليـــة، يزُعـــم أن المصالحـــة تضـــع 
مطالـــب غـــر مـــررة علـــى ضحـــايا النـــزاع وأن تضطـــر للتضحيـــة 
بالعدالـــة مـــن أجـــل الســـلام. ففـــي الســـياقات غـــر الانتقاليـــة، 
نادراً مـــا يكـــون التغيـــر السياســـي الأساســـي مطروحًـــا علـــى 
الطاولـــة. لذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال، عندمـــا تدعـــو حكومـــات 
دول المســـتوطنن البيـــض الشـــعوب الأصليـــة إلى المصالحـــة، قـــد 
تبـــدو سياســـات المصالحـــة ببســـاطة وكأنهـــا مطالبـــة بأن يتصـــالح 

الســـكان الأصليـــون مـــع الوضـــع الراهـــن.

ويقـــول نقـــاد آخـــرون إن لغـــة المصالحـــة تفســـح المجـــال لســـوء 
الاســـتخدام لأنهـــا فارغـــة في الأســـاس. بالنظـــر إلى أن المفهـــوم 
ليـــس لـــه محتـــوى معـــرف بـــه علـــى نطـــاق واســـع أو محـــدد أو 
معايـــر معياريـــة واضحـــة، حيـــث يمكـــن لأي شـــخص تقريبــًـا أن 
يدعـــي أنـــه يســـعى إلى المصالحـــة، في حـــن يعتقـــد المدافعـــون عـــن 
ــه قابـــل لمزيـــد مـــن التفصيـــل. ومـــع ذلـــك،  ــة أنـ مفهـــوم المصالحـ
فـــان مفهـــوم المصالحـــة ليـــس فارغًـــا كمـــا يـــردد البعـــض، بـــل أنـــه 

يتحـــدى التحليـــل الســـهل أو الســـطحي أو النهائـــي.

يعـــالج هـــذا المدخـــل موضـــوع المصالحـــة بطريقـــة تحـــرم أهميتهـــا عـــر 
الســـياقات الأخلاقيـــة )أي الشـــخصية والخاصـــة(، والســـياقات 
القانونيـــة والسياســـية. فالعديـــد مـــن القضـــايا والنقاشـــات الـــي 
تنشـــأ في الأدبيـــات حـــول المصالحـــة وثيقـــة الصلـــة بـــكل مـــن 
هـــذه الســـياقات. ومـــع ذلـــك، فـــإن القضـــايا الخاصـــة بالســـياقات 
السياســـية، حيـــث تكـــون الأدبيـــات الفلســـفية حـــول المصالحـــة 

واســـعة النطـــاق، ســـتحظى باهتمـــام خـــاص.

تختلـــف المفاهيـــم الخاصـــة للمصالحـــة عـــر عـــدد مـــن الأبعـــاد. 
نـــوع  ويؤثـــر  الورقـــة،  هـــذه  مـــن  الأول  القســـم  يوضـــح  كمـــا 
العلاقـــة قيـــد البحـــث في ســـياق معـــن علـــى نـــوع التحســـن 
في العلاقـــات الـــذي قـــد يكـــون ضـــروريًا مـــن أجـــل الوصـــول 
إلى تســـوية. كمـــا ينُظـــر إلى المصالحـــة علـــى نطـــاق واســـع علـــى 
أنهـــا مفهـــوم ســـلمي. ويناقـــش القســـم الثـــاني نطـــاق الشـــدة الـــي 
تقـــع علـــى طولهـــا أنـــواع التحســـن في العلاقـــات، ويشـــر إلى 
ســـبب اختـــلاف المنظريـــن في كثـــر مـــن الأحيـــان في ســـياقات 
معينـــة حـــول الطيـــف الأكثـــر أهميـــة مـــن الناحيـــة الأخلاقيـــة أو 
السياســـية. ويقـــدم القســـم الثالـــث نظـــرة عامـــة علـــى العمليـــات 
مـــا  التســـوية. وغالبـًــا  عـــادة كمســـاهمة في  إليهـــا  يشـــار  الـــي 
تكـــون هـــذه العمليـــات مثـــرة للجـــدل؛ تلـــك الـــي أشـــاد بهـــا 
بعـــض المعلقـــن باعتبارهـــا ردودًا مناســـبة وبنـــاءة للنـــزاع الماضـــي 
ويرفضهـــا الآخـــرون علـــى أنهـــا تقـــوض الظـــروف الأخلاقيـــة أو 
السياســـية للعلاقـــات العادلـــة والســـلمية. ويركـــز القســـم الرابـــع 
علـــى العلاقـــة بـــن المصالحـــة والعدالـــة. بينمـــا يـــرى البعـــض أن 
هـــذه القيـــم متوافقـــة وتدعـــم بعضهـــا البعـــض، ويـــرى البعـــض 
يجـــب  مباشـــرة-  النـــزاع  أعقـــاب  في  ســـيما  -لا  أنـــه  الآخـــر 
علـــى الأطـــراف في كثـــر مـــن الأحيـــان الاختيـــار بـــن المصالحـــة 

والعدالـــة.

1. أنواع التحسن
المصالحـــة  وصـــف  يمكـــن  تجريـــدًا،  الأكثـــر  المســـتوى  علـــى 
علـــى أنهـــا تحســـن في العلاقـــة بـــن طرفـــن أو أكثـــر كانـــوا في 
صـــراع ســـابقًا. وتتكـــون العلاقـــة مـــع طـــرف آخـــر مـــن أنمـــاط 
هـــذا  المـــرء إلى اتخاذهـــا تجـــاه  يميـــل  الـــي  التفاعـــل، والمواقـــف 
الطـــرف، وتوقعـــات ومعتقـــدات الطـــرف الآخـــر الـــي يتخذهـــا 
المـــرء. وتظهـــر خمـــس فئـــات تقريبيـــة لتحســـن العلاقـــات مـــن 

الأدبيـــات:
- التغيـــرات في الهيـــاكل المؤسســـية: تشـــمل الأمثلـــة: سياســـات 
إصـــلاح الشـــرطة، وبنـــاء ســـيادة القانـــون، والتغلـــب علـــى العزلـــة 
عـــن النظـــام المؤسســـي القائـــم، وتجديـــد المشـــاركة في المؤسســـات 

أو الممارســـات المشـــركة.
- التغيـــرات في الســـلوكيات الخارجيـــة: ومنهـــا مثـــلًا: وقـــف 
الســـلوكيات العدوانيـــة أو المهينـــة، وزيادة القـــدرة علـــى العمـــل 
بالقـــرب مـــن الطـــرف الآخـــر، وزيادة القـــدرة علـــى التعـــاون مـــع 

الطـــرف الآخـــر.
- التغيـــرات في المعتقـــد: علـــى ســـبيل المثـــال: فقـــدان الاعتقـــاد 
بأن الطـــرف الآخـــر شـــرير بطبيعتـــه أو ذو قيمـــة أخلاقيـــة أقـــل 
مقارنـــة بالآخريـــن، وقبـــول ســـرد الماضـــي خطـــأً، وفقًـــا لذلـــك 
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يـــراءى الطـــرف الآخـــر مـــرة أخـــرى متوقعًـــا ومتماســـكًا، ومـــن 
المحتمـــل الاعتقـــاد بأن الطـــرف الآخـــر لم يعـــد يشـــكل خطـــراً غـــر 

معقـــول علـــى نفســـه. 
- حـــل المشـــاعر والمواقـــف الســـلبية: في هـــذه الفئـــة، تشـــمل 
الأمثلـــة مجـــرد قبـــول مـــا لا يمكـــن تغيـــره؛ التغلـــب علـــى الاســـتياء 
أو الخـــوف أو الكراهيـــة أو الغضـــب تجـــاه المخالفـــن؛ وكذلـــك 

إدارة الشـــعور بالعـــار أو الذنـــب.
- تبـــي أو اســـتئناف المشـــاعر والمواقـــف الإيجابيـــة: علـــى ســـبيل 
والشـــعور  والحـــب،  والتعاطـــف،  المتبـــادل،  الاحـــرام  المثـــال: 
المتبـــادل  الالتـــزام  وإعـــادة  التضامـــن،  أو  بالهويـــة  المشـــرك 
بمجموعـــة مشـــركة مـــن المعايـــر الأخلاقيـــة أو المجتمعيـــة، أو 

المتبادلـــة. الثقـــة 
القائمـــة، علـــى  إن مصطلـــح »الغفـــران« لا يظهـــر في هـــذه 
الرغـــم مـــن أن جوهـــر المغفـــرة يمكـــن تقســـيمه إلى هـــذه الفئـــات. 
الغفران)التســـامح(.  تحليـــل  حـــول كيفيـــة  المنظـــرون  ويختلـــف 
في  والعواطـــف  المواقـــف  في  تغيـــر  أنـــه  البعـــض  يـــرى  بينمـــا 
المقـــام الأول، ويعتـــر البعـــض الآخـــر أن الصـــر علـــى بعـــض 

للغفران)للتســـامح(. أمـــر حاســـم  هـــو  الســـلوكيات 
تتميـــز أنـــواع العلاقـــات المختلفـــة )الأصدقـــاء، صاحـــب العمـــل 
بمجموعـــات  المســـؤول(   / المواطـــن  المواطنـــون،  الموظـــف،   /
متميـــزة مـــن التفاعـــلات والمواقـــف والتوقعـــات. يمكـــن أيضًـــا 
المعايـــر  مـــن خـــلال  العلاقـــات المختلفـــة  أنـــواع  بـــن  التمييـــز 
الـــي يجـــب أن يلتزمـــوا بهـــا. تختلـــف التوقعـــات المشـــروعة الـــي 
لدينـــا مـــن أصدقائنـــا عـــن تلـــك الـــي لدينـــا مـــن موظفينـــا، أو 
الذيـــن  أولئـــك  أو  ذلـــك مواطنـــون،  مـــع  هـــم  الذيـــن  الغـــرباء 
يتصرفـــون بصفتهـــم الرسميـــة للدولـــة. يجـــد بعـــض النقـــاد أن صـــور 
العلاقـــات المتضـــررة والـــي تم إصلاحهـــا متوتـــرة نوعًـــا مـــا، نظـــراً 
لأن العديـــد مـــن حـــالات المخالفـــات الجنائيـــة أو السياســـية الـــي 
يتـــم التحـــدث عنهـــا في هـــذه المصطلحـــات تتضمـــن أشـــخاصًا 
ــادل أولئـــك  غـــرباء عـــن بعضهـــم البعـــض. رداً علـــى ذلـــك، يجـ
الذيـــن يفضلـــون لغـــة العلاقـــات إمـــا أن الصـــراع نفســـه يخلـــق 
علاقـــة إشـــكالية، والـــي يجـــب إعـــادة تشـــكيلها أو إصلاحهـــا، 
أو أنـــه حـــى الغـــرباء لديهـــم مواقـــف وتوقعـــات مـــن بعضهـــم 
البعـــض، كمـــا يتضـــح مـــن ردود الفعـــل الحاقـــدة أو الســـخط 

عندمـــا ينتهـــك هـــؤلاء الغـــرباء توقعاتنـــا.

للمنظريـــن تحديـــد  المهـــم  مـــن  عـــن المصالحـــة،  عنـــد الحديـــث 
العلاقـــات بـــن الطرفـــن الـــي يتـــم التوفيـــق بينهـــا. علـــى ســـبيل 
المثـــال، قـــد يكـــون شـــخصان صديقـــن وزمـــلاء عمـــل، بعـــد 
نـــزاع في العمـــل بينهمـــا، يمكـــن لشـــخصن التوفيـــق بـــن علاقـــة 
العمـــل بينهمـــا ولكـــن ليـــس صداقتهمـــا. مـــن ناحيـــة أخـــرى، 
قـــد يقـــررون أن الطريقـــة الوحيـــدة لإنقـــاذ صداقتهـــم هـــي عـــدم 

ـــا بعـــد الآن. لا يمكـــن للمـــرء أن يقـــول مـــا إذا كانـــوا  العمـــل معً
قـــد تصالحـــوا دون تحديـــد العلاقـــة محـــل التســـاؤل.

بـــن  التوفيـــق  يمكـــن  بأنـــه لا  المصالحـــة  منظـــري  معظـــم  يـــرى 
أزواج مـــن الأفـــراد فحســـب، بـــل أيضًـــا بـــن المجموعـــات. في 
الواقـــع، تظهـــر جميـــع التوليفـــات التاليـــة في الأدبيـــات: مصالحـــة 
الفـــرد مـــع مجموعـــة صغـــرة )مثـــل الأســـرة(؛ فـــرد لمجموعـــة كبـــرة 
البعـــض  بعضهمـــا  مـــع  صغـــرتان  مجموعتـــان  دولـــة(؛  )مثـــل 
)مثـــل مجموعتـــن عرقيتـــن داخـــل الدولـــة(؛ مجموعـــة أصغـــر مـــع 
مجموعـــة كبـــرة )مثـــل مجموعـــة أقليـــة لدولـــة(؛ ومجموعـــة واحـــدة 
مـــع مجموعـــة مـــن المجموعـــات )مثـــل المجتمـــع الـــدولي(. بالنظـــر 
إلى أن التغيـــرات في المعتقـــدات والمواقـــف تلعـــب دوراً في معظـــم 
حســـابات المصالحـــة ، فـــإن هـــذه الآراء تضغـــط علـــى المنظريـــن 
لشـــرح المعـــى الـــذي يوصـــف هـــذه المجموعـــات علـــى أنهـــا تمتلـــك 

معتقـــدات ومواقـــف .

عامـــة  نظريـــة  هنـــاك  إذا كانـــت  مـــا  المنظـــرون حـــول  يختلـــف 
يقـــدم  العلاقـــات.  أنـــواع  تغطـــي جميـــع  للمصالحـــة يمكـــن أن 
بعـــض المنظريـــن تقديـــرات للمصالحـــة المصممـــة لتغطيـــة إصـــلاح 
مجموعـــة واســـعة مـــن العلاقـــات الشـــخصية والسياســـية، بمـــا في 
ذلـــك العلاقـــات بـــن الأصدقـــاء وزمـــلاء العمـــل والمواطنـــن. 
المذكـــورة  الاختلافـــات  علـــى  التقديـــرات  هـــذه  مثـــل  تتعـــرف 
أعـــلاه في العلاقـــات، ولكنهـــا تقـــدم وصفًـــا عامًـــا للفئـــات الـــي 
يمكـــن تحديدهـــا بشـــكل أكـــر للعلاقـــات مـــن أنـــواع مختلفـــة. 

ويركـــز منظـــرون آخـــرون علـــى نـــوع معـــن مـــن العلاقـــة.

2. تحديد القواعد المعيارية
ـــا مـــا تشـــر المصالحـــة  المصالحـــة هدفهـــا تحســـن العلاقـــات. غالبً
إلى الاســـتعادة، بمعى، الإشـــارة إلى العودة إلى الوضع الســـابق، 
أي الوضـــع قبـــل الخطـــأ أو الصـــراع. أدت هـــذه الدلالـــة إلى 
حـــث بعـــض العلمـــاء علـــى اســـتخدام »التســـوية« بـــدلًا مـــن 
»المصالحـــة« في الســـياقات الـــي لم تعيـــش فيهـــا المجموعـــات أو 
الأفـــراد وفقًـــا لعلاقـــات جيـــدة وعادلـــة، مثـــل الســـكان البيـــض 
والســـود في جنـــوب إفريقيـــا في لحظـــة الفصـــل العنصـــري. ســـقط 
النظـــام. ولكـــن نظـــراً لأهميـــة تجـــارب جنـــوب إفريقيـــا في مرحلـــة 
مـــا بعـــد الفصـــل العنصـــري بالنســـبة إلى أدبيـــات المصالحـــة، فقـــد 
اختـــار علمـــاء تعريـــف مصطلـــح »المصالحـــة« بحيـــث يشـــمل 
الســـعي وراء العلاقـــات الجيـــدة لأول مـــرة، وليـــس فقـــط. إعـــادة 
صياغـــة  المهمـــة في  تتمثـــل  هنـــا،  ســـابقًا.  الجيـــدة  العلاقـــات 
تقديـــر للعلاقـــات المحســـنة الـــي تفـــي بمقيـــاس معيـــاري للعلاقـــة 

المعنيـــة، وهـــو معيـــار ربمـــا لم يتحقـــق ســـابقًا في الممارســـة.
يـــدرك منظـــرو المصالحـــة عمومًـــا أن التســـوية مفهـــوم »ســـلمي«، 



6

ــن العلاقـــات  ــى مـ وهـــي تســـمح بإصـــدار الحـــد الأدنى والأقصـ
تتحســـن  أن  يمكـــن  الـــي  الفئـــات  مـــن  فئـــة  المحســـنة. كل 
العلاقـــات معهـــا )المؤسســـات، الســـلوك، المعتقـــدات، المواقـــف 
أو العواطـــف( تقبـــل بالمرحلـــة. علـــى ســـبيل المثـــال، في أعقـــاب 
نـــزاع بـــن الأصدقـــاء، فـــإن اســـتئناف الاحـــرام الأساســـي هـــو 
درجـــة أقـــل مـــن اســـتعادة المشـــاعر مـــن اســـتئناف الحـــب والثقـــة. 
في أعقـــاب الحـــرب الأهليـــة الدمويـــة، يمكـــن وصـــف اســـتئناف 
ــلوك مـــن مجـــرد  ــه تغيـــر أكـــر في السـ ــاون بـــن الطرفـــن بأنـ التعـ
أشـــكال  أقصـــى  تحديـــد  يتـــم  مـــا  عـــادةً  الســـلمي.  التعايـــش 
المصالحـــة السياســـية علـــى أنهـــا إمـــا صداقـــة مدنيـــة، أو مســـامحة، 

أو وحـــدة سياســـية أو وطنيـــة.
علـــى الرغـــم مـــن أنـــه يمكـــن اســـتخدام مصطلـــح »المصالحـــة« 
لاختيـــار مجموعـــة كاملـــة مـــن الظواهـــر، فـــإن المنظريـــن غالبـًــا 
المقيـــاس  علـــى  واحـــدة  نقطـــة  لتمييـــز  حجـــة  يقدمـــون  مـــا 
بطريقـــة أو بأخـــرى. يحـــاول بعـــض العلمـــاء إصـــلاح تعريـــف 
إلى  النظـــر  خـــلال  مـــن  معـــن  علائقـــي  لســـياق  المصالحـــة 
طبيعـــة العلاقـــة المعنيـــة. علـــى ســـبيل المثـــال، قـــد لا يكـــون مـــن 
بـــن الزوجـــن مـــا لم يكـــن  المنطقـــي التحـــدث عـــن التصـــالح 
هنـــاك إعـــادة للثقـــة والحـــب والألفـــة. قـــد يتغلـــب الأزواج علـــى 
غضبهـــم واســـتيائهم. قـــد يتعاونـــون بنجـــاح في تربيـــة أطفالهـــم 
معًـــا. ولكـــن إذا لم تتـــم اســـتعادة الثقـــة والمحبـــة والألفـــة، فلـــن 
يتصالحـــوا كزوجـــن. وبالمثـــل، مـــن أجـــل تحديـــد مـــا هـــو ضـــروري 
للمصالحـــة بـــن الأطـــراف كأعضـــاء في المجتمـــع الأخلاقـــي، أو 
المجتمـــع السياســـي، أو المجتمـــع الـــدولي، قـــد ننظـــر إلى المثـــل 
العليـــا الـــي تحـــدد تلـــك العلاقـــات بشـــكل مناســـب. في النقـــاش 
في جنـــوب إفريقيـــا، ربـــط بعـــض المعلقـــن مفهومهـــم للمصالحـــة 
بالقيمـــة الأخلاقيـــة لـ«أوبونتـــو« الـــذي يـــرى الأمـــر علـــى قاعـــدة: 

»يعتمـــد الشـــخص علـــى الآخريـــن ليكـــون شـــخصًا«.
المصالحـــة  حـــول طبيعـــة  الجـــدل  يعكـــس  أخـــرى،  مـــن جهـــة 
ثــُـل العليـــا للعلاقـــة السياســـية، 

ُ
السياســـية اهتمامًـــا، ليـــس فقـــط بالم

ولكـــن أيضًـــا بالحقائـــق غـــر المثاليـــة حـــول المجتمعـــات الـــي يمزقهـــا 
الظلـــم أو العنـــف. علـــى ســـبيل المثـــال، يدافـــع البعـــض عـــن 
مفهـــوم ضعيـــف للمصالحـــة مـــن خـــلال التأكيـــد علـــى مـــدى 
أهميـــة الإنجـــاز الـــذي يمكـــن أن يكـــون عليـــه التعايـــش الســـلمي 
في أعقـــاب الفظائـــع. إنـــه قلـــق مـــن أن الدعـــوة إلى الســـعي وراء 
أشـــكال أقـــوى للمصالحـــة ســـتتطلب نســـيان الماضـــي، وتـــرك 
الضحـــايا يتحملـــون تكاليـــف ذلـــك الماضـــي دون احتجـــاج. في 
المقابـــل، يجـــادل آخـــرون بأنـــه يجـــب رفـــض هـــذه الادعـــاءات، 
ــة بســـرعة  لأنهـــم يقرحـــون إصـــلاح العلاقـــات وتحقيـــق المصالحـ
للمصالحـــة  قـــوة  الأكثـــر  المفهـــوم  يســـلط  حـــن  في  كبـــرة. 
السياســـية الضـــوء علـــى التأثـــر العميـــق للنـــزاع والقمـــع علـــى 
طويلـــة  التغيـــرات  إلى  الانتبـــاه  ويلفـــت  السياســـي،  التفاعـــل 

الأجـــل والمعقـــدة الـــي ترســـخ الســـلام العـــادل بـــن أولئـــك الذيـــن 
كانـــوا في الســـابق أقطـــاب الصـــراع. يقـــرح البعـــض أن التســـامح 
قـــد يكـــون ضـــروريًا لتحقيـــق مجتمـــع سياســـي ســـلمي ومســـتقر. 
ويجـــادل آخـــرون بأن جهـــود المصالحـــة يجـــب أن تهـــدف إلى 
العـــدوان والتســـامح  بـــن أقصـــى درجـــات وقـــف  مـــا  مـــكان 
الكامـــل. علـــى ســـبيل المثـــال، مـــن المعلـــوم أن المصالحـــة تشـــمل 
الأعـــداء الســـابقن الذيـــن يأتـــون لرؤيـــة بعضهـــم البعـــض علـــى 
وأن  المســـاواة.  قـــدم  علـــى  يعاملـــوا  أن  يجـــب  مواطنـــن  أنهـــم 
المصالحـــة السياســـية موجهـــة نحـــو تنميـــة التبـــادل الديمقراطـــي في 
التفاعـــل، وهـــو الاســـتعداد للبحـــث عـــن أرضيـــة مشـــركة مـــع 

زملائـــه المواطنـــن بشـــأن مســـائل السياســـة العامـــة.
مـــن  خـــاص  بشـــكل  ظهـــرت  أخـــرى،  نظـــر  وجهـــة  وتصـــر 
الأدبيـــات حـــول المصالحـــة السياســـية، علـــى أن المصالحـــة لا 
يمكـــن تعريفهـــا مســـبقًا سياســـيًا أو بطريقـــة غـــر محـــددة الســـياق. 
أي أن المعاير المناسبة للمصالحة داخل مجتمع ما بعد الصراع 
لا يمكـــن تحديدهـــا إلا مـــن خـــلال العمليـــات الحـــرة والتداوليـــة 
والديمقراطيـــة لذلـــك المجتمـــع. ويرتـــب علـــى ذلـــك أن مـــا يعتـــر 

مصالحـــة في ســـياق مـــا لـــن يتـــم احتســـابه في ســـياق آخـــر.
تواجـــه  الـــي  المشـــكلة  طـــرح  حـــى  أنـــه  النقـــاد  بعـــض  يتهـــم 
المجتمعـــات الـــي تمزقهـــا النزاعـــات باعتبارهـــا قضيـــة مصالحـــة، 
يفـــرض بشـــكل غـــر صحيـــح أن مشـــروع الوحـــدة السياســـية 
شرعي وقانوني، وبالتالي يقوض الدعوات إلى إنهاء الاستعمار 
أو الانفصـــال أو الأشـــكال الأخـــرى مـــن الاســـتقلال السياســـي 
الأكـــر للجماعـــات المحرومـــة. ويجـــادل النقـــاد كذلـــك بأن تبـــي 
إطـــار خطـــاب موحـــد للمصالحـــة يمكـــن أن يعمـــي الأطـــراف 
عـــن الأدوار الـــي لعبتهـــا الهويـــة العرقيـــة أو الإثنيـــة أو الجنـــس 
أو الاســـتعمار أو الاضطهـــاد في إحـــداث الفظائـــع في المقـــام 
الأول، فضـــلًا عـــن التوزيـــع غـــر المتـــوازن للأضـــرار الـــي تســـببت 
مفهـــوم  إذا كان  عمـــا  أيضًـــا  المنظـــرون  ويتســـاءل  ذلـــك.  في 
أن  فيـــه  يفـــرض  إطـــار  مفيـــدًا في  يظـــل  أن  المصالحـــة يمكـــن 

السياســـة تصادميـــة وســـتظل كذلـــك.

3. عمليات المصالحة
تم تصميـــم عمليـــات المصالحـــة للمســـاهمة في تحســـن العلاقـــات 
الـــي تضـــررت نتيجـــة لســـوء التصـــرف. يتـــم فحـــص مجموعـــة 
واســـعة مـــن هـــذه العمليـــات في الأدبيـــات السياســـية. أحـــد 
الأشـــياء الـــي يتـــم طرحهـــا غالبـًــا في ســـياق الاعـــراض علـــى 
فبمـــا أن  النســـيان.  هـــو  الدفـــاع عنهـــا،  مـــن  بـــدلًا  المصالحـــة 
تلـــك  عـــن  الراجـــع  يمكـــن  فـــلا  تغيـــره،  يمكـــن  لا  الماضـــي 
المـــرء أن الطريقـــة الوحيـــدة  قـــد يجـــادل  المخالفـــات. لذلـــك، 
للتغلـــب علـــى مـــاض مـــؤلم هـــو قمـــع تلـــك الذكـــرى. اتبعـــت 
بمـــا في  النســـيان باســـم المصالحـــة،  البلـــدان سياســـات  بعـــض 
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ذلـــك كمبـــوديا، الـــي نصـــح رئيـــس وزرائهـــا مواطنيـــه في عـــام 
1999 »بحفـــر حفـــرة ودفـــن الماضـــي«، مـــع منـــح العفـــو لقـــادة 

الخمـــر الحمـــر مـــن الملاحقـــة القضائيـــة.

ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــؤلاء المنظريـــن الذيـــن يدافعـــون عـــن القيمـــة 
ــا مـــا يرفضـــون الادعـــاء  السياســـية والأخلاقيـــة للمصالحـــة غالبـً
بأن المصالحـــة تتطلـــب النســـيان. عوضـــاً عـــن ذلـــك، يدعـــي 
بارتـــكاب  والاعـــراف  المعرفـــة  أن  عمومًـــا  المدافعـــون  هـــؤلاء 
حاسمـــان  أمـــران  بالضحـــايا،  الاعـــراف  عـــن  فضـــلًا  الخطـــأ، 
الســـياقات  في  الخصـــوص  وجـــه  وعلـــى  المصالحـــة.  لنجـــاح 
السياســـية، وتعتـــر معرفـــة الحقائـــق الأساســـية أمـــراً بالـــغ الأهميـــة 
في  يعرفـــون  لا  الأوســـع  السياســـي  والمجتمـــع  الضحـــايا  لأن 
كثـــر مـــن الأحيـــان مـــن المســـؤول عـــن الخطـــأ الـــذي عانـــت 
منـــه الضحـــايا، ولا مـــدى الانتهـــاكات المرتكبـــة. حيـــث أن 
الإقـــرار بذلـــك يشـــر إلى الاعـــراف الرسمـــي العـــام بمـــا حـــدث. 
الرسمـــي  الإنـــكار  لمواجهـــة  مطلـــوبًا  هـــذا  يكـــون  مـــا  وغالبـًــا 
للخطـــأ أو المســـؤولية عـــن المخالفـــات. فالافـــراض الفرويـــدي 
غـــر المعلـــن هـــو أن الصدمـــات المكبوتـــة ســـتظهر حتمًـــا بطـــرق 
مدمـــرة. الحجـــج الأكثـــر وضوحًـــا هـــي أن الاعـــراف بالأخطـــاء 
والضحـــايا يســـاعد في التئـــام الجـــروح النفســـية، وتمكـــن الثقـــة، 
وإعـــادة تأســـيس المقاييـــس المعياريـــة للســـلوك، وإعـــادة التأكيـــد 
علـــى أن الضحـــايا أعضـــاء بالفعـــل في المجتمـــع الأخلاقـــي أو 

السياســـي.

ـــا واســـعًا علـــى أن عمليـــات المصالحـــة  وفي حـــن أن هنـــاك اتفاقً
يجـــب أن تعـــرف بأخطـــاء الماضـــي والمكانـــة المناســـبة للضحـــايا، 
هـــذه  توصيـــل  يتـــم  بدقـــة كيـــف  يناقشـــون  المنظريـــن  فـــإن 
الاعرافـــات علـــى أفضـــل وجـــه، بحيـــث تكـــون ذات مصداقيـــة 
وفعالـــة بشـــكل كافٍ في تحســـن العلاقـــات المســـتقبلية. وعلـــى 
عمليـــات  فعاليـــة  مـــدى  المنظـــرون  ويناقـــش  أوســـع،  نطـــاق 
المصالحـــة الســـابقة الـــي أثبتـــت فعاليتهـــا، وكيفيـــة قيـــاس الفعاليـــة.

حـــول  السياســـي  المجـــال  في  مســـتمر  نقـــاش  أيضًـــا  هنـــاك 
الأخطـــاء الـــي يجـــب الاعـــراف بهـــا وتصحيحهـــا. حيـــث كانـــت 
انتهـــاكات الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية تاريخيـــاً محـــوراً لـــكلٍ مـــن 
النظريـــة والتطبيـــق، لكـــن العلمـــاء يجادلـــون أيضًـــا بأهميـــة معالجـــة 
انتهـــاكات الحقـــوق الاقتصاديـــة والثقافيـــة، ويختلـــف المنظـــرون 
أيضًـــا حـــول مـــا يجـــب تحقيقـــه إلى جانـــب الاعـــراف، مـــن أجـــل 
أن تكـــون المصالحـــة محتملـــة أو مـــررة. هـــل يجـــب تصحيـــح 
الضـــرر المـــادي؟ هـــل يجـــب تحقيـــق العدالـــة الجزائيـــة؟ هـــل يجـــب 
أن تغفـــر الأطـــراف؟ عـــادة مـــا ترتبـــط الخلافـــات حـــول تحديـــد 
الأخـــر:  القســـم  بمســـألة  المناســـبة  أو  الضروريـــة  العمليـــات 

الخلافـــات حـــول درجـــة التحســـن في العلاقـــات الـــي يمكـــن 
متابعتهـــا بشـــكل معقـــول في أعقـــاب المخالفـــات. أخـــراً، هنـــاك 
نقـــاش حـــول مـــن يجـــب أن يقـــرر أي عمليـــة مصالحـــة يتـــم تبنيهـــا 
في ســـياق معـــن. في الســـياق السياســـي، يأتي هـــذا اســـتجابة 

ــة أكـــر في صنـــع القـــرار. ــة محليـ لدعـــوات وكالـ

3.1 الاعتذار
ربمـــا يكـــون الاعتـــذار هـــو الطريقـــة الأكثـــر وضوحًـــا الـــي يمكـــن 
مـــن خلالهـــا الاعـــراف بالخطـــأ. يتطلـــب الاعتـــذار المصمـــم جيـــدًا 
علـــى الأقـــل الاعـــراف بحقيقـــة ارتـــكاب الخطـــأ والمســـؤولية مـــن 
قبـــل الجـــاني، بالإضافـــة إلى التعبـــر عـــن النـــدم أو الحـــزن. مـــن 
ــالم يخاطـــب الضحيـــة مباشـــرة. هـــذا  ــإن الظـ الناحيـــة المثاليـــة، فـ
غـــر ممكـــن في جميـــع الحـــالات، بالطبـــع، كمـــا يحـــدث عنـــد وفـــاة 
الضحـــايا. ومـــع ذلـــك، فـــإن الاعتـــذارات المقدمـــة للضحـــايا 
غـــر المباشـــرين، مثـــل عائـــلات المتوفـــن، وكذلـــك الاعتـــذارات 
المقدمـــة أمـــام المجتمعـــات المهتمـــة الأوســـع نطاقـــاً راســـخة في 
الممارســـة العمليـــة. في العقـــود الأخـــرة، أصبحـــت الاعتـــذارات 
الرسميـــة المقدمـــة مـــن الكيـــانات أو الشـــركات الحكوميـــة أكثـــر 
البيـــانات  وأهميـــة  تســـاؤلات حـــول صحـــة  أثار  ممـــا  شـــيوعًا، 
الاعتذاريـــة الـــي يـــدلي بهـــا الممثلـــون نيابـــة عـــن المجموعـــات، 
ــا تكمـــن الأحـــداث المعنيـــة في الماضـــي البعيـــد.  ــةً عندمـ خاصـ
كثـــراً مـــا يتـــم تقديـــر الاعتـــذارات، ليـــس فقـــط علـــى أنهـــا اعـــراف 
بارتـــكاب مخالفـــات ســـابقة وإيمـــاءات احـــرام للضحـــايا، ولكـــن 
أيضًـــا لتقـــديم دليـــل علـــى حـــدوث تغيـــر إيجـــابي في الجـــاني أو في 
مجموعـــة المخطئـــن. الأطـــراف الـــي جـــاءت لتتحمـــل المســـؤولية 
ــة هـــي أفضـــل المرشـــحن  وتنبـــذ الأفعـــال غـــر المشـــروعة الماضيـ
يتـــم  ذلـــك،  ومـــع  والثقـــة.  التعـــاون  مـــن  متجـــددة  لعلاقـــات 
تقويـــض هـــذه الإمـــكانات، حـــن تكـــون الاعتـــذارات مبهمـــة 
قـــد يتســـاءل  تبـــدو غـــر صادقـــة.  للغايـــة أو غـــر كاملـــة أو 
المـــرء بشـــكل معقـــول عمـــا إذا كان مجـــرد الاعـــراف »بأخطـــاء 
قـــد ارتكبـــت« )الـــي لا تتحمـــل المســـؤولية أو تحـــدد ماهيـــة 
الأخطـــاء نفســـها( أو أن المتحـــدث »يأســـف إذا ارتكـــب أي 
شـــخص إســـاءة« )ممـــا يـــرك الســـؤال مفتوحًـــا حـــول مـــا إذا كان 
ـــا حقًـــا( بحيـــث يمكـــن اعتبـــار ذلـــك في الأســـاس  الإجـــراء خاطئً
اعتـــذاراً. كمـــا تم تســـليط الضـــوء علـــى أهميـــة مراعـــاة الجوانـــب 

ــانية في الاعتـــذار. الجنسـ
يعتر البعض أن الاعتذارات تقدم مساهمة كبرة في المصالحة، 
وغالبــًـا مـــا لا يتـــم اعتـــذار الدولـــة الرسمـــي عـــن الظلـــم الممنهـــج أو 
التاريخـــي إلا بعـــد نقـــاش مطـــول وســـاخن، ممـــا يـــرك القليـــل مـــن 
الإرادة السياســـية للانتقـــال إلى أشـــكال أخـــرى مـــن الانصـــاف 
الـــي قـــد تكـــون أكثـــر أهميـــة للمجموعـــة المتضـــررة. تعطـــي هـــذه 
الديناميكيـــات مصداقيـــة للـــرأي القائـــل بأن الاعتـــذار قـــد يرقـــى 
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إلى مســـتوى »سياســـة الإلهـــاء«.

3.2 النصب التذكارية
المختلفـــة،  الأشـــكال  مـــن  عـــددًا  التذكاريـــة  النصـــب  تتخـــذ 
مثـــل الآثار والمواقـــع المحفوظـــة للأحـــداث الهامـــة أو المأســـاوية 
والمتاحـــف والمحفوظـــات والاحتفـــالات أو الأنشـــطة التعليميـــة. 
قـــد تكـــون برعايـــة رسميـــة أو خاصـــة. ومـــع ذلـــك، توفـــر جميعهـــا 
تركيـــزاً مشـــركًا للذاكـــرة. يجـــادل العلمـــاء بأن النصـــب التذكاريـــة 
لخطـــأ الماضـــي لديهـــا القـــدرة علـــى لعـــب عـــدد مـــن الأدوار 
ــاعد  ــة. أولًا وقبـــل كل شـــيء، تسـ ــة المصالحـ ــة في عمليـ المختلفـ
في الحفـــاظ علـــى ذكـــرى الحـــدث الماضـــي، والـــي تقـــاوم أي 
شـــخص ينكـــر أو ينســـى الماضـــي. إنهـــا تســـاعد في ترســـيخ 
الفهـــم المجتمعـــي للتاريـــخ وتوفـــر تركيـــزاً مشـــركًا علـــى المشـــاعر، 
مثـــل الحـــزن أو النـــدم. مـــن خـــلال المســـاعدة في تكويـــن ذاكـــرة 
جماعيـــة للماضـــي، قـــد تســـاعد النصـــب التذكاريـــة أيضًـــا في 
إعـــادة بنـــاء أو إعـــادة تشـــكيل الشـــعور بالهويـــة الجماعيـــة. قـــد 
تُظهـــر الاحتفـــالات الـــي تقدمهـــا الجماعـــات المســـؤولة عـــن 
المخالفـــات اســـتعدادًا للاعـــراف بالمســـؤولية عـــن مثـــل هـــذه 
الأخطـــاء، )تجديـــد( الاحـــرام للضحـــايا، والالتـــزام بعـــدم تكـــرار 
مثـــل هـــذه الأفعـــال الســـيئة. بالنســـبة للمجموعـــة المظلومـــة، 
يمكـــن للنصـــب التـــذكاري أن يشـــجع احـــرام الـــذات، ويظهـــر 
الإخـــلاص للموتـــى، ويســـاعد في الحفـــاظ علـــى إحساســـهم 

بأنفســـهم كشـــعب.

ـــا مـــا تكـــون النصـــب التذكاريـــة محاطـــة  مـــن ناحيـــة أخـــرى، غالبً
التاريـــخ  نســـخة  حـــول  الطرفـــان  يختلـــف  حيـــث  بالجـــدل، 
تكـــون  قـــد  بهـــا.  عرضهـــا  يتـــم  الـــي  الطريقـــة  أو  المطروحـــة 
محـــاولات تجميـــل أهـــوال الماضـــي مســـيئة لبعـــض المشـــاهدين. 
وقـــد تصـــرف النصـــب التذكاريـــة الانتبـــاه عـــن المشـــاكل المســـتمرة 
أو تكـــون بمثابـــة نقطـــة حشـــد لأولئـــك الذيـــن يرغبـــون في تجديـــد 
الصـــراع. عـــلاوة علـــى ذلـــك، تتغـــر معـــاني النُصـــب التذكاريـــة 
بمـــرور الوقـــت، حيـــث يتـــم إعـــادة تفســـرها باســـتمرار مـــن قبـــل 
الجماهـــر اللاحقـــة الـــي تعيـــش في ظـــروف سياســـية مختلفـــة. 
وبالتـــالي ليـــس هنـــاك مـــا يضمـــن أن النصـــب التـــذكاري الـــذي 
يســـاهم في المصالحـــة في وقـــت مـــا سيســـتمر في القيـــام بذلـــك.

3.3 قول الحقيقة
تجمـــع كل مـــن الاعتـــذارات والنصـــب التذكاريـــة بـــن الاعـــراف 
ذلـــك  علـــى  عاطفـــي  فعـــل  رد  اقـــراح  مـــع  المزعـــج  بالماضـــي 
الماضـــي، مثـــل النـــدم أو الأســـف أو الحـــزن. ومـــع ذلـــك، حـــى 
بـــدون هـــذا المحتـــوى العاطفـــي، يمكـــن أن يلعـــب نقـــل حقائـــق 
الماضـــي دوراً في المصالحـــة. غالبـًــا مـــا يجـــد الضحـــايا والناجـــون 

ـــا عندمـــا يكونـــون غـــر  أنفســـهم غـــر قادريـــن علـــى المضـــي قدمً
متأكديـــن مـــن حقائـــق الماضـــي الحاسمـــة. مـــا الـــذي حـــدث علـــى 
وجـــه التحديـــد لأحبائهـــم؟ هـــل عانـــوا؟ مـــن بالضبـــط ارتكـــب 
الفعـــل العنيـــف؟ مـــن أعطـــى الأمـــر؟ أيـــن دفـــن الجثمـــان؟ عـــلاوة 
إنـــكار  يتـــم  علـــى ذلـــك، في الســـياقات السياســـية كثـــراً مـــا 
ارتـــكاب المخالفـــات رسميـًــا، إمـــا في رفـــض الاعـــراف بحـــدوث 
الدولـــة كان  مثـــل  معينـًــا  وكيـــلًا  أن  أو  للحقـــوق  انتهـــاكات 

ــة. ــاكات المعروفـ ــؤولًا عـــن الانتهـ مسـ

يخفـــف  أن  يمكـــن  الحقيقـــة  قـــول  أن  العلمـــاء  بعـــض  يزعـــم 
يفتقـــرون  الذيـــن  والناجـــن  للضحـــايا  المســـتمرة  المعـــاناة  مـــن 
يكـــن(  لم  )أو  ومـــن كان  حـــدث  مـــا  حـــول  المعلومـــات  إلى 
مســـؤولًا عـــن الانتهـــاكات. ويســـاعد قـــول الحقيقـــة في مواجهـــة 
أشـــكال معينـــة مـــن الإنـــكار والمســـاعدة في مكافحـــة الهيـــاكل 
الاجتماعيـــة الـــي تـــزرع الجهـــل بـــن الســـكان. وقـــد يكـــون قـــول 
الحقيقـــة أيضًـــا وســـيلة لجـــر الضـــرر لمـــن لم يتورطـــوا بالفعـــل في 
جرائـــم. وتهـــدف الجهـــود المبذولـــة لتســـجيل هـــذه المعلومـــات 
وأرشـــفتها وتوزيعهـــا في شـــكل مـــواد تعليميـــة إلى ضمـــان عـــدم 

تكـــرار الأجيـــال القادمـــة للماضـــي.
في عمليـــات العدالـــة التصالحيـــة، غالبًـــا مـــا يطُلـــب مـــن المجرمـــن 
تتمثـــل إحـــدى  السياســـي،  المجـــال  تقـــديم ســـرد للجريمـــة. في 
الآليـــات الرسميـــة لكشـــف وتوثيـــق الماضـــي في لجنـــة الحقيقـــة. 
ولجـــان الحقيقـــة هـــي مؤسســـات رسميـــة مؤقتـــة يتـــم إنشـــاؤها 
انتهـــاكات محـــددة لحقـــوق الإنســـان خـــلال  أنمـــاط  لفحـــص 
ــان الحقيقـــة في  ــاء العشـــرات مـــن لجـ ــة معينـــة. تم إنشـ فـــرة زمنيـ
مجتمعـــات حـــول العـــالم، بمـــا في ذلـــك تشـــيلي وتشـــاد وكنـــدا. 
تقُـــدم تقاريـــر اللجنـــة ملخصًـــا لهـــذه النتائـــج وعـــادة مـــا تصـــدر 
في  الانتهـــاكات  هـــذه  مثـــل  منـــع  حـــول كيفيـــة  توصيـــات 
المســـتقبل. تختلـــف هـــذه التقاريـــر مـــن حيـــث درجـــة الإعـــلان 
أسمـــاء  بعـــض  عـــن  تعلـــن  عـــن الإجـــراءات والنتائـــج. حيـــث 
الجنـــاة الأفـــراد والبعـــض لا. فمثـــلًا بثـــت لجنـــة الحقيقـــة والمصالحـــة 
في جنـــوب إفريقيـــا -والـــي اتســـمت بدرجـــة عاليـــة مـــن الانفتـــاح 
- شـــهادات العديـــد مـــن الضحـــايا والجنـــاة علـــى التلفزيـــون.

في الأدبيـــات، تم تقـــديم مجموعـــة متنوعـــة مـــن الادعـــاءات بشـــأن 
كيفيـــة مســـاهمة لجـــان الحقيقـــة في المصالحـــة، ســـواء بـــن الجنـــاة 
الأفـــراد والضحـــايا وكذلـــك داخـــل المجتمعـــات الوطنيـــة. وعلـــى 
ــا يتـــم تمثيـــل التحـــدث عـــر الماضـــي  ــا مـ المســـتوى الفـــردي غالبـً
كشـــكل مـــن أشـــكال التنفيـــس، حيـــث يمكـــن إعـــادة تجربـــة 
صدمـــة الماضـــي والتعامـــل معهـــا والتخلـــي عنهـــا. وقـــد قدمـــت 
لجنـــة الحقيقـــة والمصالحـــة في جنـــوب إفريقيـــا عـــدة أمثلـــة علـــى 
مثـــل هـــذه العمليـــة، بمـــا في ذلـــك الطلبـــات التلقائيـــة للعفـــو مـــن 

قبـــل الجنـــاة وعـــروض الصفـــح مـــن الضحـــايا.
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فيمـــا يتعلـــق بالمصالحـــة المجتمعيـــة، يزُعـــم أن لجـــان الحقيقـــة تعيـــد 
دمـــج الضحـــايا بعـــدة طـــرق. فحقيقـــة أن الضحـــايا يعلنـــون 
المدنيـــة  ترســـيخ كرامتهـــم  إعـــادة  يســـاهم في  لهـــم  مـــا حـــدث 
فالتســـجيل  التشـــاركية.  مكانتهـــم  إلى  بالإضافـــة  والسياســـية 
تم  والـــي  الضحـــايا،  ضـــد  ارتكبـــت  الـــي  للأخطـــاء  الرسمـــي 
إنكارهـــا رسميـًــا في الماضـــي يعـــزز الموقـــف الأخلاقـــي المتســـاوي 
للضحـــايا. يمكـــن للتقريـــر الـــذي تعـــده اللجنـــة، خاصـــة عندمـــا 
يتـــم نشـــره علـــى المـــلأ، أن ينمـــي المصالحـــة الجماعيـــة مـــن خـــلال 
مســـاعدة المجتمـــع علـــى تغيـــر فهمـــه لذاتـــه. يجـــب إنتـــاج ســـرد 
حـــول كيـــف يمكـــن للمجتمـــع أن يكـــون لـــه في وقـــت واحـــد 
ملـــيء بالانتهـــاكات بالإضافـــة إلى مســـتقبل حاضـــر  مـــاضٍ 
ومثـــالي يتـــم فيـــه رفـــض هـــذه الانتهـــاكات. كمـــا يمكـــن تحـــدى 
القوالـــب النمطيـــة الـــي حرمـــت أفـــراد المجتمـــع مـــن إنســـانيتهم في 
الماضـــي وتعـــزز التعاطـــف معهـــم. ويمكـــن أن تعـــزز إجـــراءات 
وتقريـــر لجنـــة الحقيقـــة الثقـــة في المؤسســـات مـــن خـــلال إدانـــة 
القواعـــد  قـــوة  الماضـــي، وتعيـــد لجـــان الحقيقـــة تأكيـــد  أفعـــال 
المعياريـــة الـــي تم انتهاكهـــا، أو تضـــع قواعـــد معياريـــة جديـــدة 
للســـلوك عندمـــا تكـــون الشـــروط الموجـــودة لعلاقـــة مـــا غـــر عادلـــة 
أو غـــر أخلاقيـــة. يعتـــر قـــول الحقيقـــة شـــكلًا مـــن أشـــكال جـــر 
الضـــرر للضحـــايا. ويمكـــن للتوصيـــات الصـــادرة عـــن اللجـــان أن 

تســـاهم في منـــع ارتـــكاب الأخطـــاء في المســـتقبل.
علـــى صعيـــد آخـــر، لا تـــزال لجـــان الحقيقـــة مثـــرة للجـــدل. 
العديـــد مـــن الانتقـــادات لا تســـتهدف قيمـــة إثبـــات الحقيقـــة 
علـــى  الجنـــاة  لتشـــجيع  المســـتخدمة  الوســـائل  بـــل  نفســـها، 
ــرون علـــى  ــة. ويعـــرض آخـ ــو مـــن المحاكمـ ــهادة، مثـــل العفـ الشـ
الطـــرق الـــي تضغـــط بهـــا لجـــان الحقيقـــة )أحيـــانًا بمهـــارة( علـــى 
الضحـــايا مـــن أجـــل التســـامح أو المصالحـــة الـــي قـــد يرغبـــون في 
مقاومتهـــا، أو يشـــككون في الفوائـــد النفســـية لـــلإدلاء بشـــهادة 
للضحـــايا. ولا يـــزال نقـــاد آخـــرون للجـــان الحقيقـــة يـــرون أن 
الســـعي وراء فهـــم الـــذات الســـردي أمـــر مرفـــوض بقـــدر مـــا 
يحـــاول تأســـيس تفســـر واحـــد موثـــوق للماضـــي، وأخـــراً، هنـــاك 
شـــكوك حـــول الآثار التصالحيـــة للجـــان الـــي تكشـــف الحقيقـــة، 
حيـــث تفشـــل في اتخـــاذ إجـــراءات ضـــد المتورطـــن في الأخطـــاء.

3.4 العفو
إن قـــرارات العفـــو، الـــي تمنـــح الحمايـــة القانونيـــة مـــن المســـؤولية 
المدنيـــة و / أو الجنائيـــة، هـــي شـــكل مثـــر للجـــدل بشـــكل 
خـــاص في إجـــراءات المصالحـــة. يمكـــن منـــح العفـــو للأفـــراد أو 
فئـــات مـــن الأشـــخاص. يمكـــن منحهـــا دون قيـــد أو شـــرط. إذا 
كان منـــح العفـــو مشـــروطاً، فـــلا يحـــدث إلا في حالـــة اســـتيفاء 
ـــا، كان  ــال، في جنـــوب إفريقي ــبيل المثـ ـــة. علـــى سـ ــكام معين أحـ
علـــى الجنـــاة الكشـــف الكامـــل عـــن انتهـــاكات الحقـــوق الـــي 

قـــد  الانتهـــاكات  هـــذه  أن  وإثبـــات  عنهـــا  مســـؤولن  كانـــوا 
ارتكبـــت لأســـباب سياســـية. قـــد يكـــون العفـــو مشـــروطاً أيضًـــا 
بعـــدم انتحـــال الجـــرم. أخـــراً، تتبايـــن حـــالات العفـــو مـــن حيـــث 
ســـبيل  )علـــى  أخـــرى  ســـلبية  نتائـــج  لأي  اســـتبعادها  مـــدى 

ــال، الفصـــل مـــن العمـــل(. المثـ
أثُـــرت عـــدد مـــن الاعراضـــات الأخلاقيـــة علـــى قـــرارات العفـــو. 
حيـــث بـــدا أن قـــرارات العفـــو غـــر عادلـــة للوهلـــة الأولى علـــى 
الأقل؛ على وجه التحديد، بمنح العفو الجزائي و / أو العدالة 
التصحيحيـــة. ويزُعـــم أن منـــح العفـــو يضـــر بمكافحـــة الإفـــلات 
التاريخـــي مـــن العقـــاب للقـــادة السياســـين وعمـــلاء الحكومـــة 
المســـؤولن عـــن الانتهـــاكات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان. ويبـــدو 
أن تحقيـــق طمـــوح »لـــن تتكـــرر مـــرة أخـــرى« يبـــدو بديهيًـــا أقـــل 
احتمـــالًا إذا اعتقـــد القـــادة السياســـيون والجهـــات الفاعلـــة في 
المســـتقبل أنهـــم لـــن يخضعـــوا للمســـاءلة عـــن أفعالهـــم. يتمثـــل 
الخطـــر الـــذي تشـــكله سياســـات العفـــو في أنـــه في حالـــة عـــدم 
مســـاءلة المخالفـــن وتقويـــض قـــدرة الضحـــايا علـــى التمـــاس 
ــلون )عـــن غـــر قصـــد(  اللجـــوء القانـــوني لأضرارهـــم، فقـــد يرسـ
رســـالة مفادهـــا أن انتهـــاكات الماضـــي لم تكـــن خاطئـــة أو أن 
الضحـــايا لا يســـتحقون معاملـــة أفضـــل. لـــن يتـــم طـــرد الغضـــب 
ــال  ــدلًا مـــن ذلـــك في أعمـ ــد بـ ــاة، وقـــد يتجسـ ــد الجنـ المـــرر ضـ

انتقاميـــة.

ولا تـــزال الـــدول تســـتخدم قـــرارات العفـــو بـــل إنهـــا في الواقـــع 
لعـــدة  العفـــو  قـــرارات  المجتمعـــات  وتعتمـــد  وترتهـــا.  زادت 
أســـباب. قـــد يشـــجع العفـــو الجنـــاة علـــى الإدلاء بشـــهادات 
كاملـــة وصادقـــة أمـــام لجـــان الحقيقـــة. هنـــا، يتـــم التأكيـــد علـــى 
قيمـــة تذكـــر الماضـــي. في المقابـــل، كمـــا هـــو الحـــال في كمبـــوديا، 
يمكـــن اســـتخدام العفـــو كجـــزء مـــن اســـراتيجية لنســـيان الماضـــي. 
يمكـــن أيضًـــا اســـتخدام قـــرارات العفـــو لتحفيـــز إنهـــاء النـــزاع، 

كمـــا كان الحـــال في جنـــوب إفريقيـــا.
  الحجـــج المتعلقـــة بالجـــواز الأخلاقـــي للعفـــو تتحـــدى الفكـــرة 
القائلـــة بأن منـــح العفـــو يعـــزز الإفـــلات مـــن العقـــاب أو يقـــوض 
ــتقرار والعدالـــة. وأنـــه يمكـــن تريـــر قـــرارات العفـــو كإجـــراء  الاسـ
أخـــر، طالمـــا أن الضحـــايا مشـــمولون في عمليـــة اتخـــاذ القـــرار 
بإصـــدار عفـــو، ويتـــم اســـتخدام العفـــو مـــن أجـــل تســـهيل إنهـــاء 
النـــزاع أو المصالحـــة. وبأنـــه يمكـــن تريـــر قـــرارات العفـــو عنـــد 
الضـــرورة لمنـــع حـــدوث قـــدر أكـــر مـــن الظلـــم، مثـــل انتهـــاكات 
حقـــوق الإنســـان كجـــزء مـــن نـــزاع مســـتمر. مـــن خـــلال إظهـــار 
دائـــرة  إنهـــاء  العفـــو في  قـــرارات  تســـاعد  قـــد  للجنـــاة،  الرحمـــة 

العنـــف.

3.5 المحاكمات والعقوبات
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العقوبـــة هـــي إلحـــاق الأذى أو المعـــاناة عمـــداً بالظـــالم رداً علـــى 
خطـــأ ارتكبـــه. علـــى الرغـــم مـــن تصويـــر المجتمعـــات الانتقاليـــة 
أحيـــانًا علـــى أنهـــا مضطـــرة للاختيـــار بـــن المصالحـــة والعقـــاب، 
إلا أن هـــذه الاســـتجابات لا تتعـــارض بالضـــرورة. كمـــا هـــو 
أو  الشـــخصية  القضـــايا  في  الأحيـــان  مـــن  في كثـــر  واضـــح 
الجنائيـــة، يمكـــن أن تكـــون معاقبـــة المخطـــئ -وخاصـــة قبـــول 
المخطـــئ لتلـــك العقوبـــة- عمليـــة يتـــم مـــن خلالهـــا تصحيـــح 
أخطـــاء الماضـــي. توضـــح قـــوة العقوبـــة لتهدئـــة الماضـــي بعـــدة 
طـــرق مختلفـــة، مثـــل: ســـداد الديـــن، أو إزالـــة ميـــزة غـــر عادلـــة، 
الوضـــع  تأكيـــد  إعـــادة  أو  الضحيـــة،  غضـــب  إرضـــاء  أو 
الأخلاقـــي المتســـاوي للضحـــايا. وتســـاعد الملاحقـــات الجنائيـــة 
ــم أصحـــاب حقـــوق  ــتعادة إحساســـهم بأنهـ ــايا علـــى اسـ الضحـ

وبالتـــالي تعـــزز الكرامـــة.
في سياق الانتقال إلى الديمقراطية، يركز بعض العلماء بشكل 
خـــاص علـــى أهميـــة المحاكمـــات ردًا علـــى الجرائـــم الجماعيـــة وذات 
الأهميـــة السياســـية، مثـــل تلـــك الـــي تنطـــوي علـــى انتهـــاكات 
حقـــوق الإنســـان مـــن قبـــل المســـؤولن. تمثـــل المحاكمـــات الجنائيـــة 
انفصـــالًا واضحًـــا عـــن الماضـــي. تشـــر المحاكمـــات إلى الرفـــض 
الرسمـــي للأفعـــال الـــي يُحاكـــم الفـــرد بســـببها، وهـــي أفعـــال ربمـــا لم 
يتـــم إدانتهـــا رسميــًـا مـــن قبـــل. يعُتـــر أيضًـــا أن المحاكمـــات الجنائيـــة 
والعقـــوبات تســـاهم بشـــكل حاســـم في المصالحـــة المجتمعيـــة مـــن 
خـــلال إعـــادة التأكيـــد علـــى القواعـــد المعياريـــة الـــي ينبغـــي أن 
تحكـــم التفاعـــل. يمكـــن أن تشـــر العقوبـــة إلى الالتـــزام بســـيادة 
القانـــون أو ترســـيخه، فضـــلًا عـــن الإيمـــان بالقانـــون واللياقـــة بـــن 

المســـؤولن اللذيـــن يعتمـــد عليهمـــا حكـــم القانـــون.

الأثـــر  في  العلمـــاء  مـــن  عـــدد  يشـــكك  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
علـــى  الـــرد  في  ســـيما  لا  الجنائيـــة،  للمحاكمـــات  التصالحـــي 
المخالفـــات المنتشـــرة. ويـــرى البعـــض بأن المحاكمـــات لا تفعـــل 
شـــيئًا يذكـــر لعـــلاج الضحـــايا الذيـــن أصيبـــوا بجـــروح نتيجـــة لخطـــأ 
وليـــس لهـــا دور تربـــوي يذُكـــر فيمـــا يتعلـــق بالقواعـــد المعياريـــة الـــي 
ينبغـــي أن تحكـــم العلاقـــات. المحاكمـــات موجهـــة أساسًـــا نحـــو 
إثبـــات ذنـــب الجنـــاة الأفـــراد، وليـــس الســـعي وراء الحقيقـــة حـــول 
الماضـــي. يمكـــن أن يـــؤدي هـــذا إلى فهـــم محـــدود للغايـــة للطابـــع 
الجماعـــي للظلـــم المرتكـــب، وتأثرهـــا علـــى الضحـــايا والســـياق 
الأوســـع الـــذي جعـــل مثـــل هـــذه المخالفـــات ممكنـــة، وكلهـــا قـــد 
تكـــون مهمـــة للمصالحـــة. عـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن قـــدرة أنظمـــة 
العدالـــة الجنائيـــة المحليـــة في المجتمعـــات الانتقاليـــة علـــى التقيـــد 
بالمعايـــر الإجرائيـــة المعـــرف بهـــا دوليــًـا موضـــع تســـاؤل، وكذلـــك 
جـــدوى تريـــر المقاضـــاة الانتقائيـــة فقـــط لجـــزء ضئيـــل مـــن الجنـــاة 

المتورطـــن في الجرائـــم الجماعيـــة.
 

3.6 التطهير
يشـــر مصطلـــح التطهـــر إلى الإجـــراءات القانونيـــة الـــي تســـمح 
أو تتطلـــب التحقيـــق مـــع الأفـــراد الذيـــن يرشـــحون للانتخـــابات 
أو يخدمـــون في الجيـــش أو يعملـــون في الـــوكالات الحكوميـــة أو 
الجامعـــات أو وســـائل الإعـــلام. الأفـــراد الذيـــن يتبـــن أن لديهـــم 
صـــلات بمظـــالم ســـابقة أو جماعـــات متورطـــة في الانتهـــاكات 
قـــد يتـــم الكشـــف عنهـــا علنـًــا أو اســـتبعادها مـــن الخدمـــة في 
مناصـــب عامـــة. كثـــراً مـــا يتـــم تبـــي مثـــل هـــذه الإجـــراءات 
أثنـــاء احتـــلالات مـــا بعـــد الحـــرب أو في البلـــدان الـــي تنتقـــل 
إلى الديمقراطيـــة. ينُظـــر أحيـــانًا إلى التطهـــر علـــى أنـــه إجـــراء 
عقـــابي يفتـــح أمـــام الممارســـن تُهـــم الانخـــراط في أشـــكال العقـــاب 
الجماعـــي الـــي تتجاهـــل الأهليـــة الفرديـــة. كمـــا تم الدفـــاع عـــن 
التطهـــر مـــن منظـــور استشـــرافي كوســـيلة لتأمـــن الســـلام أو 
الانتقـــال السياســـي بالإضافـــة إلى إعـــادة الثقـــة في الحكومـــة مـــن 
خـــلال طمأنـــة الجمهـــور بأن المخالفـــن الســـابقن لـــن يكونـــوا في 
الســـلطة. تســـلط انتقـــادات التطهـــر كوســـيلة لمتابعـــة المصالحـــة 
السياســـية الضـــوء علـــى إمكانيـــة التطبيـــق المتحيـــز للقانـــون، 
وتُحـــذر مـــن صعـــوبات إعـــادة تأســـيس حكومـــة وظيفيـــة عندمـــا 
يتـــم اســـتبعاد الكثـــر مـــن القـــوى العاملـــة ذات الخـــرة والمتعلمـــة 
مـــن المشـــاركة، والقلـــق مـــن أن التطهـــر يشـــجع علـــى اســـتمرار 

الشـــك بـــدلًا مـــن التعـــاون بـــن الأعـــداء الســـابقن.

3.7 جبر الضرر
لقـــد تم اســـتخدام مصطلـــح »التعويضـــات« علـــى نطـــاق واســـع 
للإشـــارة إلى الجهـــود المبذولـــة لإصـــلاح الضـــرر الناجـــم عـــن 
خطـــأ أو نـــزاع. ويشـــر الاســـتخدام الضيـــق للمصطلـــح إلى نقـــل 
ملكيـــة الأرض أو البضائـــع أو الثـــروة بهـــدف التعويـــض المباشـــر 
عـــن البضائـــع الـــي تم أخذهـــا أو إتلافهـــا. ويتـــم الدفـــع إمـــا مـــن 
قبـــل الطـــرف المســـؤول عـــن الضـــرر، أو مـــن قبـــل المســـؤولن عـــن 
المخالفـــن أو المســـتفيدين الآخريـــن، أو مـــن المحتمـــل أن يكـــون 
عـــن طريـــق طـــرف ثالـــث يتصـــرف نيابـــة عـــن المذنبـــن. ربمـــا 
يطُلـــق علـــى هـــذا النـــوع مـــن النقـــل اســـم »الاســـرداد« بشـــكل 
أفضـــل. ويشـــار أيضًـــا إلى عمليـــات النقـــل الـــي تتـــم ردًا علـــى 
الخســـائر الـــي لا يمكـــن اســـتبدالها أو تحقيـــق الدخـــل منهـــا، مثـــل 
الوفيـــات أو الإصـــابات، باســـم الاســـرداد أو الجـــر. يشـــمل 
الاســـتخدام الأوســـع للمصطلـــح عمليـــات نقـــل المـــواد الـــي لهـــا 
وظيفـــة رمزيـــة بحتـــة. تهـــدف هـــذه المدفوعـــات إلى إرســـال رســـالة 
تصالحيـــة مـــن نـــوع مـــا وليـــس الإشـــارة إلى أن الخطـــأ أو الضـــرر 
قـــد تم ســـداده. يمكـــن أن تكـــون هديـــة أحـــد الأصدقـــاء إلى 
ــالًا علـــى التعويـــض الرمـــزي في  صديـــق آخـــر بعـــد الشـــجار مثـ
الحيـــاة اليوميـــة. يُســـتخدم مصطلـــح »التعويضـــات« أيضًـــا علـــى 
نطـــاق أوســـع ليشـــمل أفعـــالًا أخـــرى غـــر عمليـــات نقـــل المـــواد، 
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مثـــل الاعتـــذارات أو حـــالات قـــول الحقيقـــة. 
قـــد تســـتأنف الحجـــج الخاصـــة بعمليـــات نقـــل المـــواد بشـــكل 
مباشـــر مبـــادئ العدالـــة التصحيحيـــة. كثـــراً مـــا يفســـر المعلقـــون 
الذيـــن يدافعـــون عـــن التعويضـــات الماديـــة باســـم المصالحـــة هـــذه 
المدفوعـــات علـــى أنهـــا إقـــرار بالمســـؤولية، أو تعبـــراً عـــن احـــرام 
نـــدم أو رعايـــة، أو  المركـــز الأخلاقـــي للضحـــايا، أو أعمـــال 
دليـــل علـــى زيادة الثقـــة أو إعـــادة الالتـــزام بمعايـــر العدالـــة. ومـــع 
ذلـــك، فـــإن معـــاني جـــر الضـــرر يمكـــن أن تتغـــر أو تقـــوض 
أو تنبـــذ، اعتمـــادًا علـــى الطريقـــة والســـياق الـــذي تقـــدم فيـــه. 
ومـــع ذلـــك، عندمـــا تقـــرن بالاعتـــذارات وقـــول الحقيقـــة وغرهـــا 
مـــن التدابـــر، فـــإن التعويضـــات لديهـــا القـــدرة علـــى تحســـن 
العلاقـــات. ربمـــا الأهـــم مـــن ذلـــك، أن تـــرك أضـــرار محـــددة دون 
الأخـــرى  الاعتـــذارات والجهـــود  فعاليـــة  يقـــوض  قـــد  تعويـــض 

للمصالحـــة.
تعتـــر التعويضـــات عـــن الظلـــم التاريخـــي مثـــرة للجـــدل بشـــكل 
خـــاص. تتعلـــق إحـــدى المناقشـــات الجاريـــة بذنـــب أو مســـؤولية 
أولئـــك الذيـــن ســـيدفعون، وحقـــوق المطالبـــة والاتصـــال بضحـــايا 
المبلـــغ  حســـاب  وصعوبـــة  الدفـــع،  ســـيتلقون  الذيـــن  أولئـــك 
أن  إلى  المناقشـــات  هـــذه  مثـــل  وتشـــر  للتعويـــض.  المناســـب 
جـــر الضـــرر يتـــم تفســـره علـــى أنـــه رد، حيـــث يكـــون للمنطـــق 
القانـــوني لحقـــوق الملكيـــة والمـــراث أهميـــة قصـــوى وليـــس في إطـــار 

ــات. ــروع الأوســـع لإصـــلاح العلاقـ المشـ
يشـــعر الضحـــايا وأحفادهـــم، مـــن جانبهـــم، أحيـــانًا بالقلـــق مـــن 
أن قبـــول مدفوعـــات التعويـــض قـــد ينُظـــر إليـــه علـــى أنـــه رســـم 
حـــدود للماضـــي، علـــى أنـــه يعـــي ضمنـــاً أن الديـــن الأخلاقـــي 
قـــد تم ســـداده أو أن كل شـــيء قـــد تم إعفـــاؤه. كمـــا يعرضـــون 
على الاقراح القائل بأن الأشـــخاص والأشـــياء القيمة الأخرى 

المفقـــودة يمكـــن اســـردادها بالمـــال أو بســـلع ماديـــة أخـــرى.

3.8 الغفران
ــية، حـــول  ــة في الأدبيـــات السياسـ هنـــاك خـــلاف كبـــر، خاصـ
العلاقـــة بـــن التســـامح والمصالحـــة. هـــل يمكـــن التصـــالح بـــن 
الأطـــراف إذا رفُضـــت المغفـــرة؟ هـــل المغفـــرة حقيقيـــة إذا امتنعـــت 
إرجـــاع  ويمكـــن  الظـــالم؟  مـــع  علاقتهـــا  إعـــادة  عـــن  الضحيـــة 
الاختلافـــات في الـــرأي حـــول هـــذه الأمـــور جزئيـًــا إلى أنـــواع 
الخلافـــات حـــول تعريـــف التوفيـــق الـــي تم ذكرهـــا ســـابقاً )أي 
فيمـــا يتعلـــق بأنـــواع ودرجـــات التحســـن الـــي يجـــب إجراؤهـــا 
قبـــل وصـــف نـــوع معـــن مـــن العلاقـــة علـــى أنهـــا تمـــت تســـويتها(. 
بيـــد أن الخلافـــات المماثلـــة حـــول طبيعـــة المســـامحة تعقـــد الأمـــور 

أكثـــر.
تركـــز  الأشـــخاص،  بـــن  بالتســـامح  الخاصـــة  الأدبيـــات  في 
تعريفـــات التســـامح بشـــكل عـــام علـــى التغلـــب علـــى الاســـتياء 

لســـوء  نتيجـــة  الـــي كانـــت  المماثلـــة(  الســـلبية  المواقـــف  )أو 
إعـــادة  البعـــض(  التخلـــي عنـــه، و)قـــد يضيـــف  التصـــرف أو 
المواقـــف الإيجابيـــة، مثـــل حســـن النيـــة تجـــاه مخطـــئ. وحيـــث لا 
تحـــدث مثـــل هـــذه التغيـــرات في المواقـــف، ولكـــن عندمـــا يتمكـــن 
الطرفـــان مـــن إعـــادة التعايـــش الســـلمي أو التعـــاون أو حـــى 
الثقـــة، فـــإن الحديـــث عـــن المصالحـــة يبـــدو معقـــولًا. ســـتكون 
تتخلـــى  قـــد  وبالمثـــل،  مغفـــرة.  بـــدون  مصالحـــة  حالـــة  هـــذه 
الضحيـــة عـــن اســـتيائها مـــن شـــخص أســـاء معاملتهـــا ومـــع 
ذلـــك تتخـــذ خطـــوات لتجنـــب الاتصـــال في المســـتقبل بهـــذا 
الشـــخص حرصًـــا علـــى ســـلامتها. مثـــل هـــذه الحالـــة تظهـــر 
الغفـــران بـــدون مصالحـــة. مـــن هـــذا المنطلـــق، يبـــدو أن الغفـــران 

ومســـتقلتان. منفصلتـــان  ظاهـــرتان  والمصالحـــة 
ومـــع ذلـــك، فـــإن تقييـــم التســـامح الـــذي يركـــز علـــى المواقـــف 
يتوافـــق مـــع الـــرأي القائـــل بأن التســـامح وســـيلة قويـــة للمصالحـــة. 
هـــي  التســـامح  عليهـــا  تغلـــب  الـــي  الســـلبية  المواقـــف  وأنـــواع 
عقبـــات قويـــة للعلاقـــات الجيـــدة. عندمـــا يتـــم حـــل هـــذه المواقـــف 
فـــإن المصالحـــة هـــي نتيجـــة غـــر مفاجئـــة. ومـــن المنطقـــي أيضًـــا، 
بالنظـــر إلى وجهـــة النظـــر هـــذه عـــن الغفـــران، أن نقـــول إن 
حالـــة المصالحـــة الـــي لا تتضمـــن الغفـــران هـــي أقـــل اكتمـــالًا مـــن 
تلـــك الـــي تتضمـــن الغفـــران. اعتمـــادًا علـــى الظـــروف قـــد لا 
يبـــدو التحســـن في العلاقـــات الـــذي يـــرك الاســـتياء وســـوء النيـــة 
بأحقيـــة تســـمية »المصالحـــة«. في هـــذه الحـــالات، قـــد يقـــول 

ــة. ــامح ضـــروري للمصالحـ ــرء أن التسـ المـ
عندمـــا يعمـــل المعلقـــون بمفهـــوم مختلـــف عـــن التســـامح تختلـــف 
مناقشـــة المصالحـــة أيضًـــا. تركـــز إحـــدى وجهـــات النظـــر البديلـــة 
للتسامح، والي يبدو أنها أكثر شيوعًا في السياقات السياسية 
أكثـــر مـــن الســـياقات الشـــخصية، علـــى أفعـــال الضحـــايا بـــدلًا 
مـــن حالاتهـــم العقليـــة الداخليـــة، ممـــا يشـــر إلى أنـــه عندمـــا يغفـــر 
شـــخص أو مجموعـــة، فإنهـــم يتنازلـــون عـــن حقهـــم الأخلاقـــي في 
اعتقـــاد الخطـــأ ضـــد الظـــالم. وقـــد تم تصنيـــف مثـــل هـــذه الآراء 
علـــى أنهـــا حســـابات »علائقيـــة« أو »مفوضـــة« للتســـامح لم 
يتـــم تحديـــد مقـــدار مـــا يتخلـــى عنـــه المـــرء في التســـامح دائمًـــا 
ويبـــدو أن الآراء تختلـــف. كحـــد أدنى، يتخلـــى الضحيـــة عـــن 
حقـــه في الانتقـــام شـــخصيًا مـــن المذنـــب. ولكـــن هـــل يرتـــب 
المختصـــة  الســـلطات  دعـــوة  عـــن  يتنـــازل  أن  التســـامح  علـــى 
للعقـــاب، أو التعويـــض عـــن الأذى الـــذي لحـــق بـــه، أو حقـــه 
في تذكـــر الظـــالم والآخريـــن بالخطـــأ؟ إذا اعتـــر المـــرء أن الغفـــران 
هـــو تنـــازل عـــن حـــق في الظلـــم ضـــد الظـــالم، فيبـــدو أن الغفـــران 
قـــد يكـــون مثمـــراً للمصالحـــة. ومـــع ذلـــك، اعتمـــادًا علـــى مقـــدار 
تنـــازل الضحـــايا عـــن التســـامح، يمكـــن اعتمـــاد هـــذا النـــوع مـــن 
المصالحـــة علـــى حســـاب العدالـــة. علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، 
فـــإن أولئـــك الذيـــن يفكـــرون في التســـامح علـــى أنـــه التغلـــب 
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الضحـــايا يمكـــن أن  مـــا يجادلـــون بأن  علـــى الاســـتياء غالبـًــا 
يغفـــروا ولكنهـــم يطالبـــون أيضًـــا بالعقـــاب والتعويضـــات وتذكـــر 

الخطـــأ.
بغـــض النظـــر عـــن تعريـــف المـــرء للتســـامح، فـــإن الادعـــاء بأن 
الضحـــايا يجـــب أن يغفـــروا مـــن أجـــل تحقيـــق مصالحـــة قيمـــة مـــن 
المرجـــح أن يكـــون مثـــراً للجـــدل لأنـــه يطلـــب مـــن الأشـــخاص 
الذيـــن تعرضـــوا للإهانـــة والظلـــم والأذى مـــن صـــراع الماضـــي أن 
يتحملـــوا عـــبء إصلاحـــه. نقطـــة أخـــرى مثـــرة للقلـــق هـــي مـــا 
إذا كان يطُلـــب مـــن الضحـــايا أن يغفـــروا دون قيـــد أو شـــرط 
)أي بـــدون أي اســـتجابة مســـبقة مـــن الجـــاني( أو مشـــروطاً )أي 
اســـتجابة لتغيـــر مهـــم أخلاقيــًـا في أو تصـــرف مـــن قبـــل الظـــالم(. 
عـــلاوة علـــى ذلـــك، ســـواء كان فعـــل مســـامحة معـــن مناســـبًا مـــن 
الناحيـــة الأخلاقيـــة أو فاضـــلًا أو حـــى حكيمًـــا للضحيـــة، فـــإن 
الضغـــط علـــى الضحيـــة ليغفـــر لـــه يعتـــر مشـــكلة علـــى نطـــاق 

واســـع.
إن الجهـــود المبذولـــة لجعـــل التســـامح مســـألة رئيســـية للمصالحـــة 
تواجـــه أيضًـــا أســـئلة حـــول مـــن لـــه مكانـــة التســـامح. فمثـــلًا، 
التســـامح نيابـــة عـــن ضحيـــة حيـــة أمـــر غـــر مقبـــول أخلاقيـــا، 
إن لم يكـــن مســـتحيلًا. ويـــرى بعـــض المنظريـــن أيضًـــا أنـــه مـــن 
المســـتحيل الصفـــح نيابـــة عـــن الضحـــايا المتوفـــن، ممـــا يرتـــب 
هـــذه  في  تغتفـــر.  لـــن  القتـــل  مثـــل  أخطـــاء  أن  ذلـــك  علـــى 
الحـــالات، توفـــر إمكانيـــة المصالحـــة الـــي تختلـــف عـــن التســـامح 
طريقـــة لتصـــور حـــل إيجـــابي للماضـــي. ويناقـــش المنظـــرون مـــا إذا 
ــة  ــامح نيابـ كان يمكـــن للـــدول أو المجموعـــات الأخـــرى أن تسـ
عنهـــم. وأولئـــك الذيـــن يعتقـــدون أن التســـامح هـــو في الأســـاس 
تغيـــر في المواقـــف يجـــب أن يكـــون لديهـــم معـــى لإســـناد مثـــل 
هـــذه الحـــالات العقليـــة إلى المجموعـــات، ربمـــا مـــن خـــلال شـــرح 
الذيـــن يمثلونهـــم )مثـــل  الموقـــف في الأشـــخاص  يتغـــر  كيـــف 
القـــادة أو المتحدثـــن الرسميـــن( حيـــث يمكـــن اعتبـــاره مســـامحة 

جماعيـــة. 

3.9 المشاركة في عمليات التداول
في هـــذه المرحلـــة، تمـــت مراجعـــة مجموعـــة متنوعـــة مـــن العمليـــات 
أو  المخالفـــات  أعقـــاب  في  العلاقـــات  بإصـــلاح  تعـــد  الـــي 
الخلافـــات أو النزاعـــات. ربمـــا يكـــون أحـــد أكـــر العوامـــل في 
تحديـــد مـــا إذا كانـــت جهـــود المصالحـــة ســـتنجح هـــو الطريقـــة 
)مثـــل  التدابـــر  مـــن  عـــدد  يهـــدف  بهـــا.  اختيارهـــا  يتـــم  الـــي 
الاعتـــذارات وقـــول الحقيقـــة( إلى اســـتعادة الشـــعور بالكرامـــة 
والإدمـــاج للأطـــراف الـــي تعرضـــت لســـوء المعاملـــة أو المحرومـــة 
في الســـابق. يمكـــن تعظيـــم هـــذا التأثـــر إذا كان لتلـــك الأطـــراف 
رأي، علـــى ســـبيل المثـــال، في اختيـــار المحاكمـــات الجنائيـــة أو 
لجان الحقيقة، أو تحديد الشـــكل الذي ســـتتخذه التعويضات، 

أو تصميـــم النصـــب التذكاريـــة.
يعُطـــي نهـــج العدالـــة التصالحيـــة في إصـــدار الأحـــكام الجنائيـــة 
أهميـــة اســـتثنائية لمشـــاركة الضحـــايا في ممارســـات مثـــل: مؤتمـــرات 
إصـــدار الأحـــكام والوســـاطة بـــن الضحيـــة والجـــاني، تلعـــب 
الضحيـــة دوراً نشـــطاً في تحديـــد الطريقـــة الـــي ســـيعوض بهـــا 
الجـــاني عـــن جريمتـــه. وبهـــذه الطريقـــة، يكـــون للضحيـــة فرصـــة 
أكـــر في الحصـــول علـــى شـــكل مـــن أشـــكال الرضـــا يقـــدّره 
أكثـــر، علـــى ســـبيل المثـــال: مدفوعـــات الاســـرداد والتعويـــض 
بـــدلًا مـــن ســـجن الجـــاني(. قـــد توفـــر المشـــاركة النشـــطة للضحيـــة 
أيضًـــا فرصـــة لتبديـــد اســـتيائه أو مخاوفـــه، واســـتعادة إحساســـه 
بالســـيطرة علـــى حياتـــه، وإعـــادة تأكيـــد وضعـــه كعضـــو مهـــم في 

المجتمـــع لا ينبغـــي أن يتعـــرض لســـوء المعاملـــة.
النشـــطة  المشـــاركة  التصالحيـــة  العدالـــة  نمـــاذج  تقـــدر  كمـــا 
للمجرمـــن في إيجـــاد حـــل للمخالفـــات. علـــى ســـبيل المثـــال: 
قـــد يطُلـــب مـــن الجنـــاة اقـــراح أشـــكال جـــر الضـــرر الـــي يمكنهـــم 
تقديمهـــا للضحـــايا مـــن خـــلال منحـــه فرصـــة للعـــب دور في بنـــاء 
مســـتقبل أفضـــل، قـــد يتجنـــب الجـــاني دوامـــة خطـــرة مـــن العـــار 

ــتعيد الشـــعور بقيمـــة الـــذات. والغضـــب ويسـ
ـــا مـــا يكـــون دور الضحيـــة والجـــاني  في القضـــايا السياســـية، غالبً
دمـــج  فـــإن  وعليـــه،  عليهمـــا.  متفـــق  أو  المعـــالم  واضـــح  غـــر 
المدخـــلات مـــن مختلـــف أطـــراف النـــزاع في تصميـــم عمليـــات 
المصالحـــة ســـيزيد مـــن فـــرص اعتبـــار هـــذه الإجـــراءات شـــرعية 
التداوليـــة  العمليـــات  توفـــر  أن  يمكـــن  المجتمـــع بأكملـــه.  عـــر 
ــا  ــة نموذجًـ ــود المصالحـ ــم وتفســـر جهـ ــار وتصميـ ــاملة لاختيـ الشـ
قيمًـــا لمســـتقبل المجتمـــع. لـــن يكـــون المســـتقبل خاليــًـا مـــن الصـــراع 
أبـــدًا، لذلـــك، فـــإن الهـــدف المناســـب لعمليـــات المصالحـــة هـــو 
وضـــع معايـــر لحـــل الخلافـــات بطريقـــة ســـلمية وعادلـــة ومنصفـــة.

  

4. المصالحة والعدالة
للانتهـــاكات آثار علـــى منظومـــة القيـــم الأخلاقيـــة وخاصـــةً علـــى 
العدالـــة. وتهيمـــن الاهتمامـــات المتعلقـــة بالعدالـــة تقليـــديًا علـــى 
المخالفـــات والانتهـــاكات.  علـــى  للـــرد  الفلســـفية  المناقشـــات 
فمـــا هـــي العلاقـــة بـــن العـــدل والمصالحـــة؟ وتثُـــار مناقشـــة هـــذا 
الســـؤال بشـــكل أكثر وضوحًا في الســـياق السياســـي، لا ســـيما 
في المناقشـــات حـــول التريـــر الأخلاقـــي للـــردود غـــر العقابيـــة 
علـــى المخالفـــات مثـــل لجـــان الحقيقـــة. ونســـتعرض هنـــا لمحـــة 
عامـــة عـــن المواقـــف المختلفـــة الـــي تم طرحهـــا بشـــأن العلاقـــة 

بـــن العدالـــة والمصالحـــة.
مـــع  إذا كانـــت المصالحـــة متوافقـــة  مـــا  الســـؤال حـــول  يطُـــرح 
العدالـــة، ويتحـــول بالطبـــع إلى كيفيـــة تصـــور المـــرء للعدالـــة. في 
بعـــض أجـــزاء الأدبيـــات، يتعلـــق الســـؤال بالعدالـــة التصحيحيـــة. 
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علـــى ســـبيل المثـــال، يعـــرض النقـــاد علـــى دعـــوات المصالحـــة 
غـــر المصحوبـــة بالتعويـــض عـــن الأضـــرار الـــي لحقـــت بهـــم، مثـــل 
ــم الدفـــاع عـــن  ــابقاً، وكيـــف يتـ ــا أشـــرنا سـ ــادرة الأرض كمـ مصـ
الاســـرداد والتعويـــض كوســـيلة للمصالحـــة. ومـــع ذلـــك، يوجـــد 
هنـــا أيضًـــا توتـــر بـــن العدالـــة والمصالحـــة. وإن إدخـــال خطـــاب 
المصالحـــة يشـــر بـــدلًا مـــن ذلـــك إلى أن ســـبب نقـــل الممتلـــكات 
هـــو تأمـــن علاقـــات مســـتقبلية أفضـــل بـــن المذنبـــن والضحـــايا. 
وأن هـــذا هـــو الهـــدف التطلعـــي للمصالحـــة، كمـــا يمكـــن أن 
يشـــر بشـــكل مهـــن إلى أن الاهتمـــام بالعدالـــة التصحيحيـــة 
ســـبب غـــر كاف لتعويـــض الضحيـــة، حيـــث أن العدالـــة لهـــؤلاء 
في  أيضًـــا  ذلـــك  يكـــون  عندمـــا  تأمينهـــم  تســـتحق  الضحـــايا 

ــة المذنبـــن. مصلحـ

بالنســـبة للعديـــد مـــن المنظريـــن الآخريـــن، خاصـــة أولئـــك الذيـــن 
يكتبـــون عـــن الســـياقات الانتقاليـــة، يفُـــرض أن العدالـــة هـــي 
»العدالـــة الجزائيـــة«. والادعـــاء الأساســـي للعقابيـــن هـــو أن 
مرتكـــي المخالفـــات يســـتحقون أن يتعرضـــوا لعقوبـــة متناســـبة. 
العدالـــة هـــي محاســـبة المخالفـــن مـــن خـــلال منحهـــم المعاملـــة 

الســـلبية الـــي يســـتحقونها.
ــة  ــة والعدالـ ــاده أن المصالحـ ــاك رأي مفـ ــة، هنـ ــذه الخلفيـ علـــى هـ
الجزائيـــة متوتـــرة مـــع بعضهـــا البعـــض. في حـــن تركـــز العدالـــة 
الجزائيـــة علـــى إيصـــال عقوبـــة تتناســـب مـــع جريمـــة الماضـــي، 
المســـتقبل.  في  جيـــدة  علاقـــات  بإقامـــة  تهتـــم  المصالحـــة  فـــإن 
يظهـــر الصـــراع بـــن العدالـــة والمصالحـــة عندمـــا يختـــار الأفـــراد أو 
المجتمعـــات ردود فعـــل غـــر عقابيـــة علـــى أمـــل تحقيـــق الســـلام. 
وفقًـــا لأحـــد وجهـــات النظـــر، بقـــدر مـــا لا تعاقـــب المجتمعـــات 
الانتقاليـــة المخالفـــن، فإنهـــا تعـــزز المصالحـــة بتكلفـــة أخلاقيـــة 
إذا  مـــا  المؤلفـــون  ويناقـــش  بالعدالـــة.  تضحـــي  فهـــي  كبـــرة: 
ــاً،  ــا مـــررة أخلاقيـ كانـــت هـــذه التضحيـــة يمكـــن اعتبارهـــا كلهـ

بالنظـــر إلى مقتضيـــات المجتمعـــات الانتقاليـــة.
طريقـــة أخـــرى لتأطـــر العلاقـــة بـــن العدالـــة الجزائيـــة والمصالحـــة 
هـــي النظـــر إلى تحقيـــق العدالـــة، علـــى أنـــه عقـــاب، وعلـــى أنـــه 
يســـاهم في المصالحـــة. مـــن هـــذا المنظـــور، فـــإن العدالـــة الجزائيـــة 
والمصالحـــة ليســـا متعارضـــن بشـــكل أساســـي أو بالضـــرورة. بـــل 
قـــد تكـــون العدالـــة شـــرطاً مســـبقًا للمصالحـــة في الحـــالات الـــي 
يـــؤدي فيهـــا الســـماح بالإفـــلات مـــن العقـــاب علـــى ارتـــكاب 
مخالفـــات جســـيمة إلى تأجيـــج الاســـتياء وتقويـــض الثقـــة في 
بشـــكل  الأفـــراد  المخالفـــن  عـــزل  تم  إذا  حـــى  المؤسســـات. 
أكـــر مـــن خـــلال الإجـــراءات العقابيـــة، فـــإن محاســـبتهم قـــد 
يكـــون منتجًـــا لمصالحـــة أوســـع بـــن الضحـــايا وغرهـــم مـــن أفـــراد 

المجتمـــع، وكذلـــك بـــن الأجيـــال القادمـــة.

بـــدلًا مـــن وضـــع تصـــور للعلاقـــة بـــن العدالـــة والمصالحـــة مـــن 
خـــلال العمليـــات الـــي تعـــزز كل قيمـــة، تراعـــي مجموعـــة مختلفـــة 
مـــن الآراء بـــدلًا مـــن ذلـــك الاهتمامـــات الأخلاقيـــة الأساســـية 
المكونـــة لـــكل قيمـــة. وفقًـــا لبعـــض العلمـــاء، تتوافـــق المصالحـــة 
والعدالـــة، علـــى الرغـــم مـــن القيـــم الأخلاقيـــة المتميـــزة، ويمكـــن 
لمجموعـــة متنوعـــة مـــن العمليـــات أن تســـتجيب للاهتمامـــات 
الأخلاقيـــة الـــي تتناولهـــا كل قيمـــة. أي أن الـــرد علـــى المخالفـــات 
يمكـــن أن يكـــون عـــادلًا ويـــؤدي إلى المصالحـــة بدرجـــات مختلفـــة. 
قـــد تعـــزز الـــردود علـــى المخالفـــات بعـــض جوانـــب العدالـــة )مثـــل 
المطالبـــة بالاعـــراف بالضحـــايا ومســـاءلة الجنـــاة(، ولكـــن ليـــس 
غرهـــا. علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن لهـــذا الـــرأي أن يســـتوعب 
الادعـــاء، الـــذي تم تقديمـــه أثنـــاء لجنـــة الحقيقـــة والمصالحـــة في 
جنـــوب إفريقيـــا، إذ أن المذنبـــن يخضعـــون للمســـاءلة عندمـــا 
يطُلـــب منهـــم الخضـــوع لتجربـــة العـــار المتمثلـــة في الشـــهادة علنًـــا 
علـــى جرائمهـــم. وبالمثـــل، قـــد تعـــزز بعـــض أبعـــاد المصالحـــة )مثـــل 

التغيـــرات المعرفيـــة أو المواقـــف(، ولكـــن ليـــس غرهـــا.

الـــرأي الأخـــر هـــو أن المصالحـــة هـــي )جـــزء مـــن( العدالـــة )أو 
كلهـــا(، والمنظـــرون الذيـــن يتبنـــون هـــذا الموقـــف يعتـــرون أنـــه 
مـــن الخطـــأ مســـاواة العدالـــة بالعدالـــة الجزائيـــة. مـــن وجهـــة نظـــر 
الأســـاس  في  تـــدور  العدالـــة  فـــإن  التصالحيـــة،  العدالـــة  دعـــاة 
القـــس  الرئيـــس  اشـــتهر  المتضـــررة.  العلاقـــات  حـــول إصـــلاح 
»ديزمونـــد توتـــو« بالـــرد علـــى الانتقـــادات الموجهـــة إلى قـــرار 
لجنـــة الحقيقـــة والمصالحـــة بعـــدم متابعـــة العدالـــة الجزائيـــة بقولـــه: 
»مـــع ذلـــك، نعتقـــد أن هنـــاك نوعًـــا آخـــر مـــن العدالـــة هـــي 
الـــي لا تهتـــم بالعقـــاب بقـــدر مـــا تهتـــم  العدالـــة الإصلاحيـــة 
بتصحيـــح الاختـــلالات، واســـتعادة العلاقـــات المقطوعـــة - مـــع 

الشـــفاء والانســـجام والمصالحـــة.
مـــن الصعـــب تقـــديم حســـاب نهائـــي للعدالـــة التصالحيـــة. ومـــع 
ذلـــك، ينصـــب الركيـــز علـــى تحقيـــق حالـــة علاقـــات مناســـبة 
أخلاقيـــاً، حيـــث يتـــم الركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى احتياجـــات 
فـــإن  وبالتـــالي،  والتعويضـــات.  والأمـــن  للاعـــراف  الضحـــايا 
تعزيـــز المصالحـــة هـــو تعزيـــز للعدالـــة. بقـــدر مـــا تســـاعد محاســـبة 
المخالفـــن مـــن خـــلال العقوبـــة علـــى اســـتعادة المواقـــف والمعايـــر 
والتفاعـــلات المناســـبة أخلاقيـــاً بـــن الضحيـــة والخطـــأ والمجتمـــع، 
فـــإن العقوبـــة تتوافـــق مـــع العدالـــة التصالحيـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن 

القصـــاص -لا يقـــدر في حـــد ذاتـــه- في تحقيـــق الأهـــداف.



14

الخلاصة

مـــن خلالهـــا  يتـــم  الـــي  المختلفـــة  الطـــرق  الورقـــة  هـــذه  عالجـــت 
تصـــور إصـــلاح العلاقـــات في الأدبيـــات السياســـية الـــي تناولـــت 
المصالحـــة، والعمليـــات الـــي يزُعـــم أنهـــا تعـــزز هـــذا الإصـــلاح. وتبـــن 
أن عمليـــة إصـــلاح العلاقـــات ذات قيمـــة وأهميـــة بســـبب الحاجـــات 
الأخـــرى الـــي تمكـــن الأفـــراد والمجتمعـــات مـــن تحقيقهـــا. في الســـياق 
المســـتقبل،  في  العنـــف  ومنـــع  العنـــف،  وقـــف  فـــإن  السياســـي، 
وتحقيـــق الديمقراطيـــة هـــي بعـــض القيـــم الـــي يمكـــن تعزيزهـــا. في 
الســـياقات الشـــخصية، تشـــمل فوائـــد الإصـــلاح العلائقـــي تجنـــب 
الـــي تلحـــق بمصـــالح الفـــرد، بمـــا في ذلـــك  المزيـــد مـــن الأضـــرار 
العـــبء النفســـي للاســـتياء، أو الحاجـــات الـــي يجلبهـــا التفاعـــل 
المســـتمر، مثـــل الربـــح المـــادي مـــن خـــلال التجـــارة المســـتمرة. ولكـــن 
بالإضافـــة إلى هـــذه الأنـــواع مـــن القيمـــة الأداتيـــة، قـــد يجـــادل المـــرء 
أيضًـــا في أن المصالحـــة ذات قيمـــة في حـــد ذاتهـــا. بقـــدر مـــا تكـــون 
ــإن إصـــلاح  ــاً، فـ ــبة أخلاقيـ ــة أو مناسـ ــة جوهريـ ــة ذات قيمـ العلاقـ
ــا  ــتقة. بقـــدر مـ ــة مشـ ــة جوهريـ ــا تكتســـب قيمـ ــة الـــي تمزقهـ العلاقـ
ينتهـــك الفعـــل الخاطـــئ ويضـــر بالعلاقـــة الـــي يجـــب أن توجـــد بـــن 
طرفـــن لهمـــا دوافـــع أخلاقيـــة )أي علاقـــة الاحـــرام المتبـــادل ودرجـــة 
معقولـــة مـــن الثقـــة في قـــدرة الطـــرف الآخـــر واســـتعداده للالتـــزام 
بمعايـــر الســـلوك المناســـبة(، فـــإن المصالحـــة تضـــع الأمـــور في نصابهـــا 

الصحيـــح. 


